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( قررت وزارة المعارف تدرس هذا الكتاب مدارسبا ) 
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المحاصل على درجة الماية من جامعة أ كةورد الاستاذ المساعد لتاريخ بكي ة الأداب 
والمفتش بوزارة المبارف با جامعة الممربة 
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د جميع الحقوق حفوظة للبو لفين» 
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الطب ایر بث اع خت ب اتا 


الطىعة الاولى : ف ابریل سنة ٠۹۲۰‏ 
. الطبعة الثاية : ف أغسطسسنة ۹۲٠‏ | 
الطبعة الثالشة :فی وبر سنة ٠۹۲۰‏ 
الطبعة الرابعة : فى وليه سنة ٠۹۲۷‏ 
الطبعة الخامسة :فى بونيه سنة 4۲۸ | 
الطبعةالسادسة: ف يونيه سنة ۱۹۹ 
الطبعة السابعة :فی سبتمیر سنة ١۹۲۹‏ 
الطبعة الثامنة :ف بونيه سنة ٠۹۲٠١‏ 


) للسنة الاو بالمدارس الثانو ية ( 


دراسة عامة لتارخ المدنبات القدعة م العنابة علاتا مصر 


«» الشرق القدم ‏ 


مس سے 
ملخص تاريخ مصر القدم والمدنية الصرية الى نباية الدولة الحديثة 
بابل واشور وکلدیا 


زت ا ا و رات اة ال رتا عن ال 
ورای ظهور آشور وتأسیس نینوی دو لة الكلدانين الثانبة و ختنصر 
الثانى ‏ ظهور الميديين والفرس كورش واستيلاؤه على بابل 
بنو اسرائيل ` 
وصف فلسطین ‏ بتو إسرائل فى مصر - ماك شاو ل و دار مجان 
واد ایکل_الانقسام الى علکتين ونمايتہما . 
الفينىقون 
موطن الفينبقيين الاصلى - صيدا وصور - علاقة الفينيقيين صر 


وأشور ن المستعمرات الفينيقية - طرق التجارة ‏ استيلاء الفرس على 
فينيقية ال مدن الفينبقية 


الرس 


ظهور قوة الفرس-فتوح کورش قز والاستيلاء عل مصر_ إمراطورية 
دار أ لە کر 


) )۲( الاغر 0 


مدنية كريد القدة و علاقتما معصر-كنوسس وميسيى وطروادةالقضاء 
عل كنوسس د مواطن الاغريق الأول - أر الفينبقيين والكريديين - 
هوميروس والقصص الاغر بقية_مظاهر الجا معة الميلينية و الالعاب الاو لبية- 
ظهور اسرطة ‏ الكفاح مع الفرس. مرتون وتر مولو سلامیس وبلاته- 
أتحاد ديلو س و دو لة أثينا 

عصر بريكليس - علوم وأدبيات وضون الاغريق - النزاع بين أثينا 
و اسر طة ۔ ظھور. مقدو نیا فیلیب ۔ قتوح الاسکندر الا کی -تجز تة دولته 
واتتشار المدنية الاغر بقبة فى الشرق - أهمية الاسكندرية -دخول الاغريق . 
ف حك الرومان 


۳( أ لروما ب 


صل الا بطاليين - الاشو زيون المستعمرات الاغريقية - القبائل اللانينية ‏ 
تأسيس روما الديانة الر ومانية ‏ طرد الوك النزاع بين الاشراف و العامة 
القو انان ااا عشر - استبلاء روما علي اطالیا _ المرب ن روما 
وقرطاجنة -الاستلاء على مقدونا وآسیا - التتاج السباسية والاجاعة 
مذ الفتوح۔ عاو لات الاخوین جرا کوس ف الاصلاح۔ ماریوس وسلا 
مبوس- قیصر - أنطوټوس وا کتافوس-اجسطوس و عصره- سیوس 


ونر ونس ابإطرةالا سرة.الفلاضة.. الانطونين ‏ تراجان ‏ هادريان س 
انطو نیو س بوس وما وک أو ر يليوس - نظام الحكومة والادارة الروماية 
-مصر كولابة روماننة -- اصلاحات دقلدیانوس ‏ ظهور ادبن الس 
واتنشاره _ تأسيس القسطنطينة - جوم القبائل المبررة وسقوط الدولة 
ف الترب . 


معلومات تارخة أولية - الانسان ٤‏ التارخ .. .4 


الفصل الأول : الشرق القدم ومصادر تارخبة .. ... ... ...ب 


اشاق : مصر ‏ وصفما وبده قيام الحضارة فيا ... ٠١‏ 
الثالت : قاد الصعبد و ألدلتا ہ ‏ م د م م د YY‏ 
الرابع : الدولة القدمة والدولة الوسطى .. .. ..... ٤‏ 
ا حامس : الهكسوس ف مصر وملك المصر بین ف آسیا م 
السادس : الحضارة المصربة فى عهد الدولة الحدشة .. £ 
السابح : الحشون E‏ 
الثامن : مصر ف آدى الاسبویان ۰ س م س م 
التاسح E TNE‏ 
الاش e a‏ 
الحادی‌عشر : پو إسرایل ۰ م م 
الفانى عشر : المضارة القيليقة س ب 
التالك عشر : افر . VO ss ie oe e ee e, oe ıe eı‏ 


الفصل الاول: كريد والحضارة الاغريقية الأول VY cs u.‏ 


الثاني : قدوم ألاغريق . Noe o o o o‏ 
الثالث : عهد االوك وعهد الاشرأف .. ٠ ... ٠...‏ ۸۵ 
الرابع : الاستعار الاغر یآآ . . Noes ws o o o‏ 
الخامسي: عهد المختصبين RA BS‏ 
السادس: الكفاح ا س و e e‏ 
السابع :حاف وملك ینا م م م ی 
اقامن :فص ر نكسن م و 
التاسع : الحرب بين اثينا واسیرطة ہہ س مہ م م 4 
العاشر : عظاء کتاب القرری الخامس .۔ ۔۔ ۔۔ ١‏ ٣إ‏ 
الحادی عشر : ظہور مقد ونیا فبلیب والاسکندر الا کیر ٠١۹‏ 
الثانى عشر : اننشار المحضارة الاغرشة . ء ب .٠إ‏ 
الثالق عشر : دولة البطالسة ب مه م س م ل 


الاب الثالك - روما ۱۱۸ 


الفصل الأول : عصر الوك - التزاع بين الاشراف والعامة ٠٠۸‏ 
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YE oss ous os oer الثالك : الكفاح ين روما وقرطاجنة‎ 
(۹ oss ose ore الرابع : شوح الرومان ف مقدونا وآسا‎ 
oes e o o o o o o الخامس . عصرم اورت‎ 
٠٤١١.١ ... السادس : تأسيس|لا مبراطورية وعصراجسطوس‎ 


الفصل السابع : القياصرة الفلاضين والانتونین .. ۱١۹ ۰٠۰...‏ 
د الثامن : عصر الفوضى الحريية (OOS‏ 
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اررنسایہ تل التارع 


ل يتمكن المؤرخون من دراسة الماضى إلا بفضل ماكتبته الاممعن 
أحواها » أى أن التارخ يبدا عند ٠ا‏ توصل الانسان الى معرقة فن 
الكتابة قبل الميلاد بنحو أربعة آلاف عام . ۰ 

وقبل معرقة الكتابة عاشت على سطح الارض أمم عدة لا سييل 
الى وصف ما كانت عليه إلا بدراسة آثارها الختلفة » وعلى الا خص 
الا لات المتنوعة التى استعملتما . وقد اعتاد ا مؤرخون تسمبة الازمان 
القاصية الى عاشت فيا تلك الامم بء قبل التارخ» . 
ينقسم العهد « قبل التار خ » الى أربعة عصور على حسب الا لات 
المستعملة : 
فأقدمما كلبا عصراتخذ الانسان فه الا لات الى تازمه منالاحجار 
إما ا هى أو بعد نحت بسيط ويسمى ذلك العصر « باص ) 
الحجرى القد م « 


« قبل الاريخ› 


تقسم د قبل‌اتاربخ 
اى أربعة عسور : 


- العصر المجرى 
الجديد 


ا صر رور 


ع - عصر المحديد 


اختلاف الامم 
فی ارق 


للباة فالعصر 
المجریالقدم 


ت ۲ ت 

م آخذ الاتسان بعد ذلك فى الترق فى نحت الاحجارء فأصبحت 
اللات الحجرية متقنة اتقانا عجبا » ويعرف عصر استع‌اها « بالعصر 
الحجرى الجديد» 

و تع لەد ذلك استحال المعادن فاتخذ اللات من الحا سكا وجده 
فى الارض »حم تبون له أنه اذا خلط النحاس بالقصدير حصل عل معدن 
أشد من النحاس صلابة وهو البرؤتز . 


كل )١(‏ : بض الا لات قل الاريخ 


ثم أمكنه بعد فلك أن يستعمل الحديد » وذاك ف العصر الرابع من 
المصور السابقة للتار . 

ويحب ألا نقهم من هذاالتقسي أن الام مكلا مرت ف تلك العصور 
الا ربعة الواحد بعدالا حر فبعضما بقىيستعمل ال لات من الحجردهرا 
طويلا جدا» وبعضما کان ريما خطى » عرف الكتابة وقتأنءرف 
المعادن» و بعضبا انتقل مناستع ال ا حجر الىاستع ال ا لحد يد دفعة وأحدة 
٠‏ كان الاتسارت في العصر المحجرى القدم بائساشقيا » بأوى الى 
الكوف .ولا يعرف الزراعة » و لا كيف ينتفع من ا يوان بتذليله» 
ولا وستقر فی مکان واحد بل يتمس رزقه بالصید وجع الار 

فكان بدا يترقب الفرص للايقاع بالوحوش أو يتخذ لنفسه 
ما شه شثرها ون الحرب سجالا بين الانسان وأخه بتنازعان الصيد 
والأوى وع الجلة كانت حياة الانسبان ملوة هلعا ء يرجف فرقا اذا 


رقت السا أو رعدت › أو جن الل 


کے — 
ولکنه کان کک وارتوی وهدأت هواجسه یل الى صح بد القنون 
شا“ زین ما اسه أ واھ او کان ا م ٥ن‏ سانا وان عفودا 
اورم عل le‏ ما ا 2 يقح علا Sas.‏ بدت الفنون لا 
yT‏ 


eسے‏ م 


شکل (۲) : مثال من فن الرمم قبل التاریخ 
و 1 من ذلك کله توصله إلى معرفته كيف وقد النار » إذ أنه أزال ايقاد التار 
بذلك بعض شظف عیشه » فدف*» وصلح طعامه » وزالت عنه وحشة 
الظلام 
ّ ندرج في الرق فأصبح شقن صنع الآلات» الرراعة» 
وسخر اخوان ٤‏ ونس ا > وصنح ال ي من القخار.والظاهر 
أن أهل ذلك العے مر کات هم ع عبادات ۽ فقّد حل وا اا ضحم آثاره الضخمة 


مر صو صه ے رما كانت لاز مه نمدم أو ادفنہم 


شکل ™( : ار ديلة الحصور السابقة تاريخ 


وقد أدى تعامهم الزراعة الى استقرارم ف ال“ّرض . ونج ٠ن‏ 
هذا اتنظا مم فی فبائل ضح اقواأعد و نظم و کن السيانة والتراين 


من عسنف الاقوياء 


استمال اروز 


اتال الحديد 


ممر فة الكتاية 


تې تاريخ 
ام البضارة 


4 س 


اغد الناس فى آخر العصر الحجرى الجديد اللات من النحاس ء 
و يقال إن اول ما کان من ذلك کله فی مصر أو جز رة قارص »› 
فاي هته الجزرة باللغة الاغر يقية القد عة معتاه التحاس . م أخذوا 
يضيفون إلى النحاس القصدير ويحصلون بذلك على اروز وهو 
بفضل النحاس » ويرجع عهد استعاله في مصر وق بابل إلى ماقبل 
ايلاد شلال "لاق سنة» ؤمن مصر أو من بابل أو منما معا اننشر 

به إلى جزيرة كريد وغبرها . 

واستمر الناس دهرا طو يلا لا يستعملون إلا البرونز ء فقد صعب 
عليهم استعإل الحديد وذلك على الرغم من ثقل البرونر . فل تعر عل 
ما يدل على أن المصر بين عرفوه قبل الف وخسائة سنة قبل الميلاد. 
وکانوا يسمونه « معدن الما“ » . و رعا كان سبب ذلك استخراجهم له 
من الشمب الساقطة من السماء . 

أول ما بدا النا س کانوا يعرو ن عن الشی* برسم شکله ثم صارو! 
يستعملون الرسم للافصاح عن معان : فاذا ارادوا اس يعروا عن 
( الحرب ) رسعوا سمين متضادبن » أو ( الاكل ) رسوا زجلا يضع 
يده فى فه . وتلا ذلك جعل الر TT‏ شی“» وللت وصل إلى 
ذلك استعه لوا الجنا س اللفظی التعبار عن شين شيئبن عختلفین م شکل 
واحد . مثال ذلك أن المصرين كا نوا لسمون (الان) اسما قریا من 

اسم ( الاو زة ) فعبروأ عن الان رم شکل الاو زة .م جاه بعد ذلك 
سمال الرس یرلا من کلت باک بل عن حرف واحد منا » 
ااا 

وقد بدأ تار عند ذلك » ول بیدا ن کل مکان فی وقت والحد. 
فبدۇە ف مصر آقدم کشرا من مبدئه في أوروباء إذ أن الحضارة 
قامت أولا فى آحواض نهار عظيمة كشرة ا لخصب عاش فيا الانسان 
عيشة راضية فنمدن وتفن وقام يحلائل الا عمال » نعنى بذلك حوض 
النبل وأراضى الدجلة والفرات . 


۴ اتتشرت الحضارة فى جزرالبحر الابيض المتوسط وأشباه جزره 
فسطع نورها لامعاً من كريد وبلاد الاغريق وإبطالا 

م شم اتقات إلى غرنى أوربا وشماليما وقامت الحضارة الاأوريية 
الحدثة الى أخذت من مراکزها الأأصلية في أوريا والديدة :في 
الامر كتين تعاول بط ساطانها السياسى والعلى والتجارى اا 
عل العام کله 
وقد قامت هذه الحضارة على أدی آجان اة و :د 
أو لا : جنس البحر الابض الخو سط أو ا جنس الافر يقى الايض 
ثانيا : اجس الالى نسبة لجبال لالب 
ثاثا : الجنس الشمالى أو النوردى 


ويييكن الا“ول الاراضى حول البحر الايض التوسط والثافى ‏ 


الا راضى الجبلية الممتدة من هضبات إبران وأرمسنا غربا إلى ال“لب 
. وقدامتد هذا ا لجنس فى بعض الجهات جنو با نعو الحر الايض التو سط 
ويلاحظ ذلك على وجه خاص في وريا وف الشاطى“ الشرق للبحر 
الادرياتكى . أما ا لجنس الثالكت فمو يسكن الا“راض حول حر بلطيق 
وجاس البحر الاأيض المنوسط أقام تلف بعضبا عن بعض 
فالعرب مثلا قم من أقسامه والییون قم ثان وهکذا 

هذه الالفاظ لا تدك عل أجناس بل على لغأت ى أن هناك لغات 
سامة ها يزات خاصة كالعبرية ا ولغات آرية ها مبزات 
كاللغات الاو رسة 


الاجناس اللاتة 
المحضارة 


السأميون 
ES‏ 2 
والاريوك ` 


اباو 


مواطن العضارة الاو لى 


الال 
السرده الق“ ومصادہ تار کہ 
اقام الشرق القدم بطلق ۱ سم الشرق القدمم على الاراضى الممتدة من هضبة يران شرةا 
إلى راء اغا وقد قامت ف ااا دول قوبة تعلست 
الحضارة عضا من بعض وتنازعت الاطان واش هذه الا جزا*: س 
« ولا » حوض اليل , انيا » وأدى الفرات والدجلة 
«ثالثاً» سوريا « رايعاً » شبه جزيرة العرب 
, خامسا » آسبا الصغرى وأرمينيا « سادا » هضبة إيران 
مصادر تاريخ الثرق ومصادر تارځ الشرق القدم لاله : 
اسم , أولما » ما كتبه الاقدمون عن أنفسبم 
« انیپا» ما تو ه من آثار عنتلفة 
«ثاشېاءما کتبه مۇرخونقدماءولكنېم جا" وابعدالازمنة الى وصفوها 
التقدم المحديت ف وقد زاد عابنا آثناء القرن التاسع عشر بتار بخ الشرق القدم زيادة 
ا كبرة جدا فق د كشقوا فيه عن مد نبة باهرة موطنما جز يرة کر یدو تعاضر 
المحضارة المصرية القدمة ولم يكن الناس قبل القرن التاسع عشر بعرفون 
عنہا شیا . وكشفوا فيه أيضا عنأمة عظيمة الشأن موطنما آسيا الصغرى 


¥ = 


اشتبکت مع فراعنة مصر فی حروب طوبلة و نازعتېم سلطان همف سوريا 
وفل طبن هى امة الحشين وکانوا بعتقدون آم عرفواکل شی عن 
مصر القدية ٠‏ .ولكهم وجدوا اہم کانوا ف ذلك واهمين » وأخذو ا 
يعيدون النظر في معلو ماتهم عن العصور الاولى السابقة تاريخ 

ولو الت اید مزة کری على اؤ ر خین‌الاقدمینإذآن 
ھۇلاءكانوا لابىرفوناللغاتالقدءة فان کل کتابة ت رکا المصريون 
والابليون والميثيون طلا » أما المؤرخون الحديثون فيمكنهم قراءة 
ماكتبته تلك الامم القدبة عن تفسما ء ولذاك لم يكن هناك قيمة علبية 
كيرة مؤلفات أولئك الم رخين القدماء - وكل مافا من فائدة وصفما 
للامم الشرقبة في أيامبم 

وهلا“ المؤرخون الاقدمون إما « وطنيون» كتبوا عن بلادم 
أو أجانب » کتبوا عن بلاد غر بلادم 

ومن أشبر أو لئك د الاجانب » هبرو دوت الاغريقى : عاش هذا 

الرجل في القرن الحامس قبل ايلاد » وجال في بلاد الشرق قبل ن 
کا وأم ماف کتایه وصفه اظہو ر آمم‌الشر ق وللتكفاح‌الشدىد 
بین الفرس والاغریق . وکان هرودوت يدون کل ما يسمع › جاه 
تارتخه جامعاً للخت والسمين ؛ وإن كان متعاً لطيفا . والجرء الخاص 
مصر من تاره ليس كله على حال واحدة من الاجادة والصدق 

وکتب عل أمم الشرق أيضا ديودورالصقل » وقد عاش ف القرن 
الاول بعد الميلاد ر وصفه مصر لاس م اذا اعت صورة طا فىوقته 

ما المۇرخون « الوطنيون» فأھمہم جمعا مانيڻون؛ وهو کاهن 
مصري عاش فمديتة “منود قام بأمر بطلیموس‌فیلادلفوس ماك مصر 
بجحمع كل ما أمكنه من المعاومات عن ملوك ١ء‏ صر القدماء . وقد کتب 


مانيشون باللغة الاغريقية ولكن لم يصانا با کته إلا عننسخ النساخين 


و الظاهر ان مانيثون كان دقيقا فى تر يه الحقبقة . ذلك بقىتارخه 


اأؤ رخون الاقدمون 


هارودوت 


دیودور 


مانثون 


ألقدعة 


قراعة اللعة المهر ية 
الد عة 


حجر رشید 


۸ 

مصدرا مما من مصادر التارخ المصرى حى أمكن العلباء قراءة اللغة 
المصرة القدعة ؛ وللا ن لا زالون يتبعونه فى تقسيمه ملوك مصر الى 
طبقّات أو ا أت ۔ وقد دته الأ ثاراًيضا ف کشر المواضع وعل 
الاخص في كلامه على الا سرات الثانية عشرة والثامنة عشرة والتاسعة 
عشرة . و أضعف مافيه ماجاء خاصا بالفترة بين الاسر تن الثانبة عشرة 
الام غرة :وعذ رو ایا کان عمد اتطراب شد 

بنا أن من مصادر التار جخ ما كتبته الاممالقدية عن حو ا ماو بديهى 
أن ذلك المصدر بقى ممما إلى أن كن العلباء من فك ر موز اللغات‌القد مة | 

و ا6 ك عرف الا الا و هاا اي 
برسم عن المحروف المجائية . وقد وصل المصريون القدماء لذلك؛٠‏ 
ولکمم ل پنفکوا عن التعبار عن الشی* برسم شکله ؟ اعت کتانهم 
خليطا وتعرف باهر وغليفية > اختزلوها بعض الثىء“ وأوجدوا 
كتابة استعملما الكبنة والتجار وتعرف بابراطقية . وفي القرن 
السابع قبل الميلاد كتبوا كتابة دارجة تعرف بالدعوطقية . وفى عهد ' 
البطالسة انتشر استعال اللخة الاغريقة وكتب المصريون إذ ذاك 
لختهم محروف إغريقية . وهذه هى اللغة القبطية » وفقدوا شيثا فشيثا 
فهم الرموز القدعة وذلك قبل حلول القرن ا حامس قبل ايلاد 

يقت اللمالة كذلك إلى أن عبرضابط فرنسىأثناء احتلالالفرنسين 
تصرف أ القرن الان فر غل ج اقرب مى رغد ع 
کتابات ھەروغلقية ود بموطيقية و إغر بقة. وقد أستولى البريطانيون 
علهذا المج فما اتو و اعلهعندا جلا یم الفر: ڏسبانعن مصر .وأودعوه 
متحفېم العظم بلندن . وبعد ذلكترجمت اللكثابة الا ريقة ووجدت 
عبارة عن تعحدث من الكنة الصر ين بقضل بطليمو سا حامس عليهم . 
م جح تومأس ينج الانجلزى في معرفة عدة حروف هبروغليفية . 


١ (‏ ) راجح صحيفة ۽ 


تت ۹ سد 

وكات وساته ف ذلك مقارتة الاعلام فالثلات‌الكتابات إذ الاعلام 
لاتترجم . إلا أت الفضل الاكبر فى قراءة اللغة المصرية يعود إلى 
شامبليون الفرضسى . 

وأمكن العلباء بعد ذلك قراءة النقوش الأصرية » وقد وجدوا أن 
المصر سن القدماء ل یکتبوا تاریخا کا نفبم الآآن» وانهم لم عفلوا كثيرا 
بالدقة في تدو ين الحوادك وضبط الايام » وآن « التارخ » عندم 
لا تعدی «کشوفا » بأسماء ما وكم . ومن أقدم تلك الكشوف ما هو 
مسطر على حجر مودع بمتحف بلرم بجزبرة صقلية » وهذا الجر 
رشمل أسماء الوك الى الاسرة الامسة . ونجد كشوفا من هذا النوع 
أيضا مسسطرة عل جدران معابد وقبور الاسر تين الثامنة عشرة والتاسعة 
عشرة . وهناك أيضا كشف مہم عن عدد سنىحك ا ملوك على قرطاس 
من البردى عفوظة الان ف متحف تورين . 

تعر ف كتابة آمل بابل بالخط المسمارى » و ذلك لانم کانوایکنبون 
بالة شيسبة بامسمار على الفخار قبل أن يف . وما زالت كتابتهم جهولة 
إلى أن وجد رولسون الانلزى سنة ۸۳۷ كتابة بابلية وفارسية 
منقوشة غي صخرة فى الطريق بين بابل وفارس » وفيا يعد الملكدارا 
الفارسى اتتصاراته » و توصل بقرن الكتابتين إلى فك رموز البابلية . 

وان البابلون أحق من المصر بين حسابا فقد خلفوا كشوفا يدت 
صدقا الا ارعن ما و کہم من القرن العشرين اى السادس قل الميلاد 

م يكن للمصريين ولا للبابلين سنة واحدة يبدون منما حساب 
تاریم اذا آرادوا تين سنةما قالوا ہا ھی الق حدث فیا هذا الحادث 
أو ذاك أو هىالسنة الاولى أو الثانبة مثلا ذا اللكأوذاك ومكذاءأى 
1 يبد“وا تاريخهم من حادئة واحدة مېمة كميلاد الأسيح أو رة الى 
مثلا ا نفعل الان . وعلى ذلك نرى بين الور خين الان اختلافا كيرا 
جدا في حساب السنين : هنهم من جعل الاسرة الاولى ببتدى“ حكما 
- نة ٥۸14‏ قبل لیلاد » ومتمم من‌جعاما تبتدی“ سنة ۵ ۳۲۱ وهذا فرق 
كبير . ولا يتفق المؤرخون إلا عندالوصول إل القرنالسابع قبل المبلاد 


شامبلیرن 


حجر بارم ٠‏ 


ترطاس تور ین 


البابلية 


ساب السنين 


وصفا همی 


موس 


الل ان 
وصم 


وصفما وبد قيام الحضارة فيا 


مصر ک) قال ھەرودوت « هدية من النيل » . و اليل بين جنادل 
اسوان والبحر الايض ااتوسط ينقم إلى جزٌبن متاز حدما عن 
الآخر تماما . بجرى الجرء الاول منه ف صبع في الحضبة الافريقية 
والثانى في سيل من الطين من صنعه فانقسمت مصر بذلك قسمان 
عختلفين : مصر العليا ومصر السفلى » الصعيد والدلتا . 1 

آما مصرالسفلى فدلتا تتكونت في البحر الملح فی آ لاف من السنبن» 
وقبل أن تتولاها يد الائسان بالصرف والزرع كانت حأة مستوحاة 
يكار في مستنقعاتما السمك والطيورالمائية . 

وغرب الدلنا تمتد الصحراء الا فريقية وبا بالقرب من مصرساساة 
ن ارات وها ل ولا واا ر و حف 
العصور أقوام شتى أخرجتم من مواطنم السنون الجدية 

وشرق الدلتا صعراء جردا“ ولكتما لم تمنعم عن مصر اغارات 
المغرين. فيا مسالك ودروب توصل لا سیا 

و حف بالصعيد من الجابين حافتا المضبة . وختاف عرضه ہما . 
و جنول طبة يضق الى ملين . و عند اسوان وحلها تعترض الهر 
حجار شديدة الصلاية هى ال جنادل 


۵ھ — 


لر اتر الاه 
انم 5 
سک رر 


ازعم اع قرم ڈلب را ہرمز م 
م 


وليس الصعيد بمعزل عن الاأرض شرقيه وغريبه فكلتا الحافتين . 


تشقما فى عرضتہا وديان عدة » ومن أشمرها وادى الجامات ويمتتد الى 
الحر الاجر من النيل عند قفط » و بلاحظ اقاب النيل هناك من 
البحرالاأ حر . و متد فى المنطقة نفسما ملك آخر حوالواحة الخارجة . 
وبذل ك كانت هذه المنطقة ذات شأن خاص فى تاريخ مضر القدية 

مکذا مص رکل ما فا متوقف عل فیضان‌النیل برقب أهلما ار تفاعه 
کلی عام منذ آلاف السنين ويتساءلون فما يينهم عن ارتفاعه » ولكن 
الجواب عن ذلك ليس ف استطاعتم » فالنيل بحري من بلاد بعيدة ) 
پعرفوا عنما شيتاًء وکل ما مكنم عبله هو العنابة حبس الاء والقط 
فی توزيعه ومنع الاسراف فه 

ES 
المرسومة على ارف الى وجدت في مقابرم . والظاهر آنہم کانوا‎ 
یقتاتوری ما تناله رماحهم وتصیبه سپامېم . ول يظهز فيتلك‎ 
وكان ری الل‎ ٠ الصور آم زاولوا الزراعة أو تو جهت اليما آفكارم‎ 
قوارب تسار إما بالجاذيف و إما بالقلاع . أما مسا كنم فكانت أكواخا‎ 
أتاموها على الارض المرتفعة التى لايعلوها الماء  وقد وجدوا طم أعلاما‎ 
اتخذوھا عل قواربہم وقالوا انہم کانوا قبائل لکل منا عابما وموطنہا‎ 
الحاصا؛ ووه باس معبودم وان أقسام مصر القدية آصابا تلك‎ 
. المواطن‎ 

ولا بد من أن سکنی هذه القبائل تی واد طوی ل کوادى النيل أدت 


الى ارتباطہا بعضہا يعض ارتباطاً تجارياً » ولا بد أيضاً من ان الارتباط. 


التجاری سہل تبادل الأّفكار وتعال الناس بعضم.من بعض . والثابت 
أيضا نهم اتضلو! بالبلاد خارج مجرى النيل ‏ 

ؤمعنى ذلك أن مصر توافرت فما كل مسببات الحضارة 

وا حضارة المصرية أصلما حينئذ في وادي النيل نفسه: 


سکان مصرقلی اریخ 


أصل اللحضارة المصرية 


س 


ولكن من المؤرخين من يزعم أن آم عناصر تلك الحضارة جلبه 
من الخارج آقوام أغاروا عليما . و يدعى نهم أسيويون لختهم سامية 
دخلوا مصر من شرق الدلتا أو من طريق وادى الجامات الى النيل . 
و يستدلون على ذلك بدخول ترا كيب ممامية فاللغةا )صر : و بتغييرات 
شتى طرأت دفعة واحدة على عبادات امصربين وطرق دفهم موتام 

نكر ذلك القول مؤرخون آخرون : فیقولون بأنهم بجدون کل 
عناصر المحضارة المصرية المعروفة قبل التار ن في العصر الذى وصفنا 
حالة هله . ورون أن دراسة جناس سكان الوادى قبل التارج فيا 
تفسير لقيام الحضارة التارخة . 

ولقد قسموا تلك الاجناس پاٹ : س 

أولا ‏ سكان الصعيد وم جنس أقى الانف ناعم الشعر يشبه 
القبائل الى تسكن الا ن بلاد الصومال شببا تاما 

ثانیا = سکان الدلتا وم ليون يشون الاسوين الساكنينشرق 
الدلتا ولغتہم سامية والظاهر أن هو لاء الليبين تغلبوا على سكان الدلتا 
الاأصلبين وم من الجنس الا“فريق الابيض أ٠‏ جنس البحر الا يض 
المنوسط ودفعوهم نحو الصعيد . وقد أثروا في لختيم ودينهم وصبغوهما 
بصبغة أسيوية ونشروا صناعة المعادن »ثم حدث بعد ذلك تغلب أمل 
الصعيد على الدلتا وتأسيسمم ملك واحدة طت فيم الحضارة 

وعلى ذلك ل تنشط الحضارة تبعا لاغارة أجنبية 

ولا ينا ذلك أبدا أن سكان الصعيد أصليم من الصومال أو من 
شبه جزيرة العرب . وقد كان المصريون القدماء يعتقدون ذلك . وهم 
فى ذلك قصة كيرة منقوشة على جدران معبد إدفو اذى بى في ءصر 
الطالسة . وملخص تلك القصة أن المعبود حوريس الذىكان بو 
ف بلاد النوبة ركب سفينة وتبعه كشر من ال جند منحدرا ف النيل وکان 
وقتشذ يشغله العبود ست واتباعه » وتقابل المعبودان واتباعهءا إلى أن 


— ۹ 
تم النصر موريس . ويرى المؤرخون أن تلك القصة جوع وقائع 
تارعخة حقبقية تناقلها المصريون إلى زمن البطالسة حين دونوها › 
وانہا تشبر الى شین متمیزین لم حدثا فى وقت واحد وهما : 
أو لا قدوم أجداد أهل الصعيد من ال جنوب الشرق 
ثانيا ‏ إنشاؤم حا قويا في جنوب الصعيد ( فى منطقة أدفو 
والكاب التى تبينت () قيمتا ال مغرافية ) وتغلبهم بعد ذلك على سكان 
الدلتا بعد أن تعلموا من أهله صناعة المعادن الاسيو ية الاصل 


E 1 ] : 


)1( رأجم صحقة ۱۹ 


تائج تغلب اليد 


الاعال المنسوية اله 


ملوك مصر المتحدة 
الاول 


المت الث 


اعاد الصمير دالر لتا 

ما تغلب الصعيد واتحد وادى النيل كله تعت حك ملك واحد حلت 
بمصر نهضة كيرة » ولا وكا الأول فضل كبير فقد وحدوا مصر 
ووضعو! الاساس الى قامت عليه حضارة عصر بناة الاهرام العظيمة 

و رصعب علينا أن نصدق أن ذلك العمل كله قام به ملك واحد» 
والمعقول أن يكون ذلك رة جهاد ملوك كشبرين . فعلى ذلك ل يكن 
« مینا » هو الذی قام وحدہ بتو حید مصر ووضع شع اُساس عظمتہا . 

قال ارخ هېرودوت: إنه ما تم مر اتحاد e‏ يتا أرادهذا 
الاك الطبنى ( أى من طينة إحدي بلاد الصعيد )أن شخذ له عاصمة 
تكون مركزا لاحكا مه فاستحسن الموضع الذى به الأ ن ميت رهينة 
غاطه سر . وكان النبل بحرى انب هضبة لبا وله ف مجرى مده 
بين الجبلين » ثم حاط الارض التى تخلفت من ذلك بال جسور وخط فيب 
مدينة منف » م احتفر حوطما في الجهة البحرية والخربية عبرة بتا اء 

من النيل الذنى عد المدينة من الجهة الشرقة فصارت خصنة حيط بها 
لاء من ثلاث جهات . 

والظاهر لا“حدث الؤرخين أن نسبة كل ذلك لينا أمر غبر مقبول 
بل إن بعضېم ر يعتقد أن ملكا آخر من ملوك مصر المتحدة ال“ول وى 
منه بالشرة . ذلك الك هو د نارمر» الذى آم تغلب الصعيد عل 
الوجه البحري واتخذ عاصمته موض ع كفر طرخان الى تبعد عن القاهرة 
خمس وعشرین ميلا , 

ومما كان من أمر ذلك فبؤلا“ الاوك الول أصلهم من طينة بالقرب 


من جرجا وكانوا يدفنون في الموضع المحروف الان بالعرابة المدفونة 


وقد تمم ملوك هانين الاسر تين الوحدة الوطنية » وميدوا بعاراتهم الادرمن افانة رافالة 


. ارق مصر بام بناة الاهرام في البناء وصنع الماثيل والرسم ودقيق 
الصناعات و اتقان الكتابة والاستعانة با في تزيين المجابد والقبور . 
ومن أشرم الك ١‏ زوسر » و يدل عل رق الحضارة ي عهده 


آتخاذه قرا من الحجر وهو العر وف باهرم المدرج ف سقارة . وهذا, 


ارم یشتمل عل ست درجات بعضہا فوق بعض تنتھی بالشکلالمرمی 
يث تنقص کل درجة عن تالیتہا »٠رمن‏ تقر با » وهو مى بصخور 


صغیرة وبداخله طرق یضل فیما الانسان إن لم یکن له مرشد. وبی 


فة أيضاً قرا آخر من الطراز العروف بام « مصطبة » فى بيت 
خلاف ور ماعل ذلك ارضاء لهل الجنوب 

واللك سنفر و أيضاً من الاوك الأول ذوي الشأن . حارب قبائل 
اندو الرحالة فى سيناءء وقد طمحت السا أطاع الفراعنة الأول .نا 
فا من المعادن . وله هر مان احدھما فی دهشنو ر والثانی فی ميدوم 


املك زوسر 


امك سنفرو 


التعصنترا رار 
٤‏ صر 4 
الول القري وال وا الوسطاى 
N — °‏ م 
عصر بناة الاهرام خم الك سنهرو العد الأول ٥ر‏ تاریخ مصر الذى ج ف 
تود قسمپا فى ملك واحدة . وق بدأ أيضاً عهداً آخر هر عهد 
بنا اللاإهرام فکان 0 صا ان عهدن وکات مدافن الوك ق 
أبام هذا الملك بسقارة ولسكنه وماوك الاسرةالرابعة الذن تلوه ركو ها 
فی سنفرو هرمه جنو سا ف دهشور وميډوم و بی خودو وخەرع 
ومنفرع هرابم شالا 
ارم وار م بناء من الجر داخله مدع فيه تابوت اللاك وبالقرب منه 
مهك ملق A‏ تقام ف الصلوات عل دوج الاك وتخزن یه الاشباء 
امختلفة الى كانوا بعتقدون آنا تلزم الروح فى العام ال خر . و بالقرب 
نة أا قبور الامراء وغبرم من تابمى املك 
وأجمل الاهرام كلا الهرم الذي بناه خوفو » ومن تأمل فى الاهرام 
الو جودة جد فبا تدرجا مکنا تبح خطواته. 
المصطبة اول تلك الخطوات القبورالمعروف الواحد هنبا باس المصطبة» 


شکل (4) : مصطة ز وسر بیت حلاف 


تان ۷ کے 
والمصطبة بناء مستطيل الشكل من الحجر أو الان ميل جوانبه الا ربعة 
کو مرک واحل و ف الجانب الشرف مله فد توصل ای جع 4 المت 
انت الدطوة الثانمة أهرم المدرج : وهو عبأرة عن مصاطب رعضرا المرم المدرج 


فوق بعض أ كرها المصطبة السفل و تنقص عا التى تتلوها وهكذا 


شكل (ه) : ارم المدرج بسقارة 


و اللخطوة النالة كانت كسوة ارم فكان الناظر بظنه قطعة واحدة 
س في قالب الدقة وا الاحكام. 
ویاء الاهرام دل على قوة الوك الذين بنوها وشدة بأسهم ؛ وعلى ما يدل عله باء 
حسن نظام الحسكومة فى أياميم ء ولا لا أمكنهم جمع الحم الغفير من الاما 
العال اللازمين للبناء ولقطع الاحجار من الحاجر فى البر الشرق للنيل 
ونقاا إلى الر الغر ف 
وتدل ايضاً عل عظمة أولثك اللو ك الذين استودعوا أجسامبم 
تنافس الدهر البقاء . 
لوست عظمة البناء ھی کل ھ۸ ما لوقف النظر » فقد استا زم صلع 
۳ الخفية و الا دع الداخلية وحساب الروايا و تاسبق الاجراء 
و ناسا ولم الا حجار علا کریرا بةوأعد الناء وهندسة اأعارة . 
يدنا كل ذلك عل أن المصر بن بلغوا فى ذلك ما بلغه المبندسون 


م 


الذين حفروا قناة السويس وشيدوا سد اسوان » وعلى أنهم استكاوا 

٠‏ كل عناصر الحضارةقبل ميلاد الأسيح بأربعة آلاف سنة 
آار ذلك العصر وليست الاهرام كل آنار ذلك العصر الزاهر ء فقد ترك أهله مايل 
بلغت فى محاكاة اليا ودقة التعبر عن الوجدان مبلغا لاتجده إلا في 


شکل )٦(‏ بمثال الكاتب القاعد القرذصاء اللوش 


لقاع القرفاء الموجود ال ن ق ماف اللوة در 0 2 حت » 
ونال ال لفرت » ومن تأمل فره د صانعه قد أبدع فه فعاما 
مص لاصق حسما ر ر rG‏ هسه اج ا جما بغاية من اللماف 
والعمصمة 4 وا شعور کن مربوطة ەن وق جما يعصاية مز ركشة 


ووجهم | معتل e‏ . ويزيد فى الدلالة على علو 
کب اللصر سن ف 2 القائيل أا پا من خان شدیدة الصلاية 
کاب e‏ 


شکل (۸)' : Jk‏ ا3۹ رة فرت 


ولم تبلغ صتاعة لقال بعد ما بلغته ف ذلك العصر » فصار الصناع 
خضعون لقواعد لا دون عنپا ف" س عت )اء اجنم ما جعل 
ائيلم إعبدة عن الحقيقة . : 
بنى خو فو ارم الكر كالطو د العم » وأسس باقامته دعام شهرته» ‏ باء امرم الكرر 
وقد قال هبرودوت ال ونای « إنه سخر ف بنائه ماه الف عامل كانوا 
يداون ممشل عددهم کل لاله أشهر. وكان بعضيم نحت الاحجار 
وبعنم نايا ا سلما و بنقلها ل ار ار pise‏ 
عبلوا ولا فى عشر سنن طررقا لنقل الاحجار بين النيل وموضع ارم 


وصف‌هرم خفرع 


وصق هرم قرع 


وإنہم صرفوا ف البناء GE‏ 
خوفو أغلق المعأبد ومنع العبادة م آنه ندم في آخر أبامه 
9 ضلاله فاستقام فى أحواله وصار تقيا الما . و زعم هذا الأو ورخ أن 

الناس جيعاً أغضوا هذا الاك وخلفه انی بى المرم الثانى فأتفوا من 
التلفظ باسمہما و تغالوا فى كرا فاا جشتہما من مرقدهما 


' وقطعو هما إربا إربا تم دفنوهما في عاي لم تيسر لحد العثور علما. 


هذه هى المزاعم الاغر يقية رددها الاس حت الآ ن فلاند من تمحيصبا. 

يبلغ طول کل ضلع من ضلاع قاعدته نحو ۲٣۳۴‏ مترا آی رش 
مسطحها زد عل ۱۲ فداناء أّما ارتفاعه فکان وقت تشيىدە £ مرا 
م تناقص بتېدم قته حتی صار ۱۳۷ مارا 

وف الجهة البحرية منه زلاقة خفية تسد حجر دور على حور فاذاً 
فتحه الانسان و جد هذه الزلاقة أمامه وطوطما په مترا واذا سار فیا 
وجدها تمر أو لا حجر ة ناقصة البنا م تى بسرب أفقى و تصعد من 
الزلاقة عل بعد تسعة عشر مترا من المدخل زلاقة صاعدة توصل الى 
عخدع الماك وهى حجرة عظيمة جميع أحجارها من الصوان المصةول 
وفيا منفذان للهواء عخترقان المرم الى الخارج وبا تابوت كان الماك 
مدفوتا فيه و تخر ج من الزلاقة الصاعدة سرب أفقى موصل الى حجرة 
تعرف الا ن بغرقة الملكه وعند بد“ ذلك السرب فوهة بر ياغ عبقما 
٣‏ مارا وفوق عخدع الاك نمس حجرات إعضا فوق بعض القصدمنا 
تخفيف تقل البناء 

بى الك خفر ع النى حك بعد خوفو هرما شاهقا بالقرب من 
المرم الكيير إلا أنه أصخر منه وكان مكسوا أو ل الامر بالمحجرا ري 
وقد ذهبت عنه الكسوة ولم يبق مها إلا القليل عند القمة 

وهرمه أصخر الثلاثة وكانت كسوته مصقولة صقلا جيدا وزعم 
مؤرخو الاغريق ان منقرع كان أعدل كا وارأف بالرعية منسلفيه 


فلج الئاس تمد حه 


-— 4۹ س 
والواقع أن هؤلاء ا مۇر خین بالغوا شرا ني وصف عسف خوفو 
حفرع فالثابت آم لم يسخروا الناس ف العمل إلا وقت الفيضان 
وكان إذ ذاك وقتا يغمر فه النيل الا رض وتتعطل الباة الزراعية الى 
أن ينحسر الاء . وأن التسخر مدة ثلالة شور فقط لم تكن فيه مشقة 
کیرة . هذا ال آن التسخ ر کان نی عمل قی عظم اکسب الشعب دراية 

فنية عظيمة ومبارة فائقة في اتقان الصنح 
ولم نمع عن قدماء اللصربين ما يدل عل قسو ةا ”معنا عن غرم 

من أمم الشرق القدم كالاشور بين 

ولإ يكن الك الصرى من ال لطة حيث يفعل ما يريد فقد كان 
خاضعا لقواعد مرعبة لا عبد عنبا ارضاء لحاجة في نفسه أو تشفيا من 
مى“ . ولا ينقص ذلك أن اللصربين ألموا ماوكبم » فآلحة الوثنية 

لاتختلف فى فضائلما و نقائصبا عن البشر 
ظهرت الاسرة الخامسة أر الرابعة . وكانت بين المصر من القدماء 


قصة شائعة مؤداها أن الثلاثة الملوك الأول من هذه الاسرة من نسل . 


معبود الشمس . وقد استذط المؤرخون من تلك القصة أن مؤ سسس 
الأ سرة الحامسة من نسل الكبنة . فيكون الكبنة بذاك قد أصبح هم 
تفوذ سياسى فى آخ ر أيام الا سرة الرابعة م اختصبوا العرش لا نسم 

وقد ساس ملوك هذه الاسرة البلاد سياسة لا بأس مما . ؤشادوا 
أهراما وأصلحوا المعايد » إلا أن الاهرام التى بنوها أصغر كثرا من 
أهرام الاأسرة الرابعة ولكنما أجل منها زينة . وتمتاز اإعابد ال ملحقة 
باهرام الاأسرة الخامسة بعمدها المصنوعة من الحبب وبالرسوم ابيلة 
عل جدراما (۱) 

ابتدأاللصريون أيام الاسر ةالخامسة يجمعون معتقدات دينية ختلفة 
معا فقد وجد الباحثون في حجرات هرم املك أوناس بسقارة نقوشا 


)١(‏ جلى الاتقان النى بلنه فن الر سم أيام هنه الامرة فى الرسوم النقوشة على جدران قى 
تی ویتاح حتب بسقارۃة 


هل فی ياء الاهرأم 


تسف 


. الاسرة اللامسة 


المضارة ايام الاسرة 
الخامسة 


الین ایام الاسرة 
الخامسة 
هرم اوناس 


کتاب الموتی ` 


الادب أيام الاسرة 
الامة 
اح 


الاسرة الساسة 
بعى الاول 


وذغره اونا 


ضعق اللكة 
ويد نظام الالتزام 
او الثظام الاقطاعى 


و 


. هيروغليفية على الجدران هى بقوع طلاسم وعزاثم تعول المآ كل 


والمشارب الى حقائق يتناو طا الك اواس وتنوب عر الضحایا 
والقرأبين المرتبة للإرم متى انقطعت » وتحفظ الروح من الا خطار التى 
تهددها فى الدار الا حرة فتمنع عنما نمش التعابين وال خطار السامةء 
وتقبا شر الارواح الشربرة وهکذا » وهذه النقوش إلختلفة مدا 
خموعة مدونة فی کتاب کار يعرف .بن الو رخين بام کتاب لمو 

وأجمل ما وصل الينا من الدب المضرى القطع المعر وفة بنصاح 
بتاح حتب وهی تنم عن فكر سديد : تحث على طلب العلل وعل الرجة 
بامرؤوسين » وعلى حب الزوجة واكرامبا » وعلى اداء الواجي 
وحسن المعاملة. 

وقد جاء فيا : لا حملنك علبك على التسكير » واستقم مع الجاهل 
والعالم » لان الباب ل يغلق دون الفن » ولانال استاذ ما يدعيه من 
الكال لنفسه . إذا كنت رئيسا تك فى أمو ركشرة فاحث عن أ كمل 
شر يعة لتسكون غبر ماوم . ما أعظم العدل الثابت الاركان الذي ل يكدر 
صفوه منذ عهد المعبود ازوريس . حدود العدل ثابتة » 

أشهر ملوك هذه الاسرة الك ببى الاول وقد طال حكه نحو 
عشرين سنة وقد ظهرت آثار مته فی جميع الارجاء فغزا الأوبة وزم 
بدو طور سیناء 

: وقد ترك وزيره أونا وصفا طو يلا لتلك الا عمال والغزوات والنمم 

ال أغدقا بیی عليه جزاء صادق خدمته 

والظاهر فی وصضف ونا أن القصد من تلك الغزوات ان ا لصولل 
على حاصلات بلاد النوبة وطور سيناء ومنع أهلما من الاعتداء عل 
حدود الدولة المصر دة . 

وف أيام هذه الاسرة بدأ الضعف يدب فى ساطة ا ملك وما يدل عل" 
ذلك أن الامراء بعد أن كانوا يدفنون بالقرب من الملك صاروا بدفنون 
ف بلادهم وکانوا يقتتاون فما بينهم فساد الاضطراب واختلت أحوال 
البلاد» وانعط الفن المصري » واغتصب الامراء وظائف الدولة . هذا 
هو بدء نظام الإلیزام 


~۳ 

وني هذا النظام لا قتصرصابحب الارض على زرعها وتأدية ماعلا 
بل قوم بوظائف مہمة شل ادارة الامو روالقضاء بين السا كنين في 
إقطاعه أو دارة الزامه 

فظبرت أسرات قوية في مدن محتافة مثل أرمنت وأسيوط وطيبة 
وکل هذه الاٴسرات ها استقلال ڪيرعن الوك الذن حكموا دعد 
الاسرة الساصسة 
وقد قو بت شيا فشيتاً أسرة الامراء الجا كمين ف طيبة و بدأت منذ 

ذلك الحبن عظمة تلك المد ينة الخالدة الصيت . ولطيبة موقع جغرأفي 

یفسر مکانتها التارمخبة فہی فى وسط سہل خصب متسع وأمامما أرض 
وعرة فما اخوار و وهدات قحلة تسل حايتما وعكن منہا سد الطريق 
فی و ادى النيل شم تمكن الامراء من اعتلا* العرش وتوحيد مصر تحت 
حكمهم وأسسوا الاسرة الحادية عشرة وهى بد“ الدولة الوسطى 

وأول مل وكا امنمحعت الاول وقد جد فى إزالة الفساد النى 
أو جدته الحروب الداخلية فأخذ يستميل اليه بعض الا مرا“ بتوسيع 
إقطا عم و يعاقب المشاغبان مم باتتزاع أرضهم مم و تققد البلاد 
مت صا الفلاحين فأقام أحجارا للحدود » وان لكل انسان أرضه 
وأملاك و وزع عليهم المياه بالعدل وأرسل الجلات فأدبت العدو على 
الحدود وخلص الفلاحين من غارام وهم ق لا منمحعت آرت 
یفخر فی قولہ : , لا جائم تحت حکمی ولا ظماآن في أیای » 

وقد اتخذ خلفاؤ م الفيوم مقرا لحكمم 
وأشمر هلا“ اللخلفا* امنمحعت الثالث وكانشديدالاهت ام باازراعة 
واار ی وخا فآ تارا عظبمة ثارت الا جاب وکثرتالر وایاتا حر افيةیشآما 

فن ذلك ما رواه هرودوت من أن الك مورلس ) وهذا الاك 
لا ذكرى له في النصوص المصرية ) صنع فى الفيوم خزانا واسعا يجمع 
فیه ما بزید من فیضان الیل وکان عو طا یسر کبر اخ عبطه تسعین 


¢ 


ظهور 


الاسرة اللادية عشرة 
الدولة الوسطى 

الاسرة الثانية عشرة 
متحت الارل 


القيوم عاصمة املك 


ر واي هارودوت 


اثار أمتمحعت 


ف الفيوم 


صر اللابراته 


لحصارة المصرا 
ف سكم الدولة ایی 


ميلا ومتصلا بالنيل بترعتين فى كل ترعة قناطر لتخرين المياه وصرفها 
قاذا ل يكن الفيضان كافيا صرف من البحرة القدر اللازم للري واذا 
كان عاليا وخيف الخرق صرف الاء الرائد الى البحبرة وخرن فيا 

والحققة نه لم یکن هناك خزان فالبحبرة التی نظرها هر ودوت ھی 
من فيضان النيل نقسه على أرض منخفضة بطبيعتما والجسر اذى راه هو 
أحد ا لجسو ر الفاصلة للحباض أما ما عمله امنمحعت فكأن اقامة سد عند 
اللاهون أئ في الفجوةالواصلة ودي النيل منخفض الفيوم تمكنه من 
التصرف فيا لاء الناهب البحارة ة وقد بمکن امنمحعت أ بضا من صرف الاه 
عن جز“ عظم من أراضی الفيوم وتعو بله بذلك الى أراض زراعبة خصبة 
وقد زاد البطالسة بعد ذلك فى المصرف وأقطعوا الارض هناك عساكرم 

وقد آقام امنمحعت تثالین عظیمی نکلا منہما یتکون من-حجر واحد 
وارتفاع الواحد منمما ثلاثة عشر مترا وكانا اذا برغت الشمس وأرسلت 
أشعتما حو ماء البحبرة مشربن لااب الناظرين وى معبدا عظها عند 
اة وش الد کرای ونه هررد رت که کن قا ى ەر 
قصر اللاببراتته أو قصر التيه لان حجراته تتصل بطرقات صنعت مارة 
فائقة يث ت او دخلېا غريب لاممتدي الى ا لخر و ج منها مالم یکن معه مرشد 
وقد قال هر ودوت بأنه نظرها فو جدها أعظم من شہر ہا ونا فقت يع 
مبانی البو نان وكافة عمارم وظن آنْہا کانت دارا يتمع فيا مثاو الاقالم 
للتشاو رف أمور البلاد والظاهر أن أصل هذه الفكرة وجود رسوم عل 
جدران البناء نمثل الاقالم المصرية 

اول ما نلاحظه عل الحضارة ايام الا سرة الثانية عشرة اتساع تجار ة. 
مصر وعلاقاتپا الخارجة 

وسبب هذه العلاقات رغبة أولئك الفراعنة العظام في الحصول عل 
ما يازميم من الاحجار والاخشاب والمعادن الختلفة ااتى ل بجحدوها فى 
مصر تفسما فكثرت الرحلات الى بلاد النوبة والصحراء الغرية ` 


وطو رسيناء ولبنان وسوريا والصومال واتسع نطاق التجارة فاتصل 
المصريون بالحضارة العظيمة التى كان مقرها جزبرة كريد 
وكان ذا النشاط أثر بن فى الآ داب المصرية فورد فى قصص 
المصر بن المتداولة وصف متعم للاماكن النائة عن بلادم 
من هذه القمص قصة البحرى الغريق : قال إنه ركب سفينة كبرة 
فبماء ه١‏ ملاحا من نخبة المصر بين الذين ممقلب جسو رکقلب‌الا سود 
ویت) کانوا مبجدین ف الاقترأاب من البر اشتدت الرياح وأرتقعت 
الا مواج فغرقت السفينة وهلك من کان فبا . أما هو فاته مو جأعل 
جزيرة وجد فا ما يقتات به ثم “مع صوتا كصوت الرعد » ولح عباتا 
ترب منه طوله ثلاثون ذراعا وللیته طو طا ذراعان وجسمه کالانذهب 
ويعد حادثة قص فہا البحرى قصته أقام مع الثعبان مکرما م ات 
کک بلاده » واستحالت اجزيرة عند مغادرته إياها الى جة 
. ولا بخن الشبه الكبير بين هذه القصة وقصص الشندباد 
TD‏ أحد أبثاء امنمحعت 
الأول » وفر عند موت أييه الى فلسطين وأقام فيبا مدة ثم عاد إل مصر 
أن من ملكا . ون هذه القصة وصف دقيقجدآ لحياة البذو المقيمين 


شزقٰ مصر 
إتجه شاط المصر بين نحو النوبة جا اجه نحو فلسطين وا 


أ بر تسن اثالث أحد ماوك الاسرة الثانةعشرة النويين و بطش :بم 
واا ا ی عل البرين 


وا الحد الجنون بين مصر والشعوب السوداء » لا تتعداه سفنېم 


مالا إلا اذا كانت تقل تجارة 
کان الفن المصری أزهر ما كان أيام الدولةالرسلىفتد بلغ الصناع 
في صنع دقيق الاّشيا کالم مبلغا كرا من الاتقان 
0 


ار النغاط التجار é6‏ 
ف الا کاب 


قصة البحرى العريق 


قصة ستو عه 


مصر والنوية 


القن الممرى 


E 
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جت fo‏ ت 
وامتازت مانیدلكڭ العصر ڪسن‌الذوق وجمال التناسب ول م 


رجال الفن الى ضخامة البناء وشوقه . وهذه مقار بى حسن اثر خالك 
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شكل )١(‏ : مثال من صناعة الملى الصرية 


بوق جالا المبانى التى أقامتها الدو لة ا لحد بثة عند طيبة والت لا شى“ فيا 

إلا رها . | 

وأم ماطراً على الدين من تخر ی و 

يھا لر رلك المد نةا لساسیو فد 9 ول المصر او ل کو د هلو او لیس الدين الإاصری 

المسمى ا 

حل مصر الانعطاط بفقدها استةلاها و وقوعها حت حم ججاعات الاصطاط بعد الامرة 
اسيوية م لکا او و ا 

ارخ مصر فى طور اتصال بأمم الشرق القدم . 


أعارة اكسوس 
عل مصر 


من هم اكسوس 


سکیم ممر 


1 
السو س ف مصر وملك الم رس ف آسیا 


كانت أغارة اكسوس على مصر جر۴ من حر كبر وأسعة 
النطاق أثرت فى كل اقسام الشرق القدحم » و كانت فى تلك الاقسام إذ ذاك 
حضارة عظيمة وعلى الاخص فى بابل والبلاد الواقعة غر الفرات 
وف جزیرة کرید وبعض جرزر الارخبیل و بعض مدن جنونی شبه 
جزيرة البلقان 

وکانت اغارة اکس و سنتىجة آغارات منشۇها سہل او ربا الوسطی 
وذلك انه مجم عل كريد وغبرها اقوام لختهم آرية يعرفون صناعة 
الحديد فكانوا شديدى البأس . وقد ادى تخلهم على العام الكريدى الى 
الاضطراب فالعا الاسيوى والى دفع بعض شعوبه نحو وادى النيل. 

وصف المصريون المغبرين عليهم بأنهم رعاة ولكن لا يكفى هذا 
الوصف للدلالة على حقيقة حالهم : فل يكوتوا متربرين أ وكلهم بدواء 
فكان منم اقوام تعابوا الحضارة البابلية فى مواطيم غر الفرات : 
ومهم رجال يتكلمون لغات آرية من الاناضول . 1 

وان هم تفوق حربى عل المصر بين إذ انوا يستعماون آلة حرية 
م عرفا المصريون هى العجلة الحربية تجرها الحيل ؛ فكانت العجلات 
تنشر الاضطراب في صفوف المشاة امامبا وتخل بتظاميم. فتسبب 
هز گم . 
كانت عاصمتهم في شرق الدلتا » وذلك ک يكو توا على مقربة من 
اسا اتی بقیت م بها صلات . 

وما ليثوا ان تمضرواء وعدوا معبودات اللصريين » وبوا معايك ٠‏ 
وقلد ما وكيم الفراعنة أى أنهم تمصروا . 

وقد وجدو! الباحثون آ ارا لا حدملو .كېم واس مه خیان فی بداد ولی ' 


YY -‏ — 
کنوسس فی کرد بد وليس معنى ذلك أن ملك شل جيع الارجاء اما 
معناه انتشار نفوذه . 

عل الرغم من ا لم يرض الصريون عنېم وم 
یغتفروا لحم ما أصابہم منہم آول الفتح فنشأت حرکه تری الى إجلاء 
اكسوس عن البلاد 

بدت هذه ا مرك فى الجنوب وذلك لان الممكسوس ل يمكنهم 
إقامة حكهم فه قكانت أرض الصعيد جنونى مدينة قفط تحت حك 
امراء مصر بی نکانو! زعاء حرب الاستقلال 

استمرت هذه المرب نحوا من مسين سنة وختمتباستيلا* الا مر 
2 منف وأخرج اكسوس من مصر 

جلا مح اكسوس الاسيويون القيمون في مصر تحت ظلہم 

وبعض اؤ رخين يظن ر ذلك ال جلاء أساس القصة الو جودة فى 
الكتب المقدسة عن إقامة بى اسرائيل فى مصر وخروجهم منبا مع 
موس وبعضبم يظن أن خروح الاسرائیلیين آمر آخر لا علاقة له 
يلاء اكسوس وأنه حدث في عهد منفتاح ابن رمسیس القاى 

وقد دخل تار مصر بعد استقلا ا فی دور فتح عظم . 

وذلك أن حرب الاستقلال بعشت فى المصربين روحا حرية 
طوحت ہم و عاو کم فى الفتح طلا اريادة التشن من اعدامم بعد أن 
لعلموا منم قنون الحرب وآخذوا عنم استعال اليل والعجلات فى 
اقتال فتعقبوم الى مواطنبم الاو لى في آسيا 

وأمعن المصريون ف الفتح لما وجدوا الحالة فى اسيا ما 8 
عليہم تشييد ملك عد 

وذلك أن نفوذ اكسوس الممتد من مصر الى غرنى الفرات تقلاص 


. ابل | إذ ذاك تحت کک أجنية ولم‎ as 


e ا‎ 


جلا اكسوس 
وقصة اروج 


ا 


ال محال فی غر آسیا 


الیثای 
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الاسرة الثامنة عشرة 
وقتوحها 
تتم الارل 


عصر السلام 


وصقه حر ونه 


قوح تمس الثالك 


يكن ذلك النغلب ول عهد ا لمر بين بفاسطين وسور يا ولك 
کان آو ل عهدهم بالاراضیالو أقعة کر غر القر أت .وکانت تلكالاراض 
تست حک دویلات تتمتع برغد العیش » ومن آشہر e‏ 
ا زا تجاریا كرا . وقد عرف المصر بون تلك الاراضی جیما : 
باس نهرین لوقو عها بین نهری الارن غربا والفرات شرقا وأقوی الام ۰ 
فی بلاد النہرين كانت أمة امئاق 
وکان للفضقيين إذ ذاك مدن متدة عل ساحل البحر الاسض 
المتو سط وكانت إذ ذاك مستقلة 
غرا تعتمس الا ول بلاد النبرن وعاد ألى طيبة مباهہا لسعه شید ' 
بوصوله حتی نېر الفرات الذی وصفه بأنه تیل منعکس اې بجری من 
الشمال للجنوب 
ولكن سكان تلك اليلاد م یکونوا هجا کالنوییین یسمل عل 
الفرأعنة ردعهم وزجرهم فا رجع تحتمس الى مصر إلا وقاموا عل 
مصر وتالفوا تحت زعامة أمبر قادش احدي الامارات واتضح 
للفراعنة ته لاکن حك تلك ال جہات إلا اذا اوها بعساکرم 
وبعد تعمس الاو ل امل المصر يون الفتح ایام خلفه تمس الثانی 
وکان ضعبفا وا لگ حتشيسوت وكانت مولىة التجارة و البناء اهتامبا. 


وکانت حتشبسوت ام رأة عظيمة الهمة » شاركا فى الك بعد تحتمس : 


الانی آخوھا او ابن آخیہا عتمس الثالت و لکن اشترا که كان اسيا 
فقط فبقی خاملا طول حیاتہا ولا مانت قام بفتوح عظيمة جعلت له إا 
خالدا بن عظا الان 

ولم همل تعمس تخليد حر وبه فقد وصفبا الكتاب بأمره عل 
جدران معبد اللكرنك . ويقول العارفون بأن هذا الوصف مكتوب ١‏ 


ا وممارة 2 


عدا مار e‏ غ ورای زی می اکا 


)١(‏ ما فیا مدة اشترا کا مع شوت 


شکل ( ٩١‏ ) : تعمس التالك فى صباه 


عل ربوة تكقى عندها الطرق وتحول دون نزول المصر سن عل ازل 
غرلی الفرات . ولكن تعمس اثالث اجتاز الربوة دون ان يشعروا به 
وطوق مہ واتنصر عليہم اتتصارا باهرا . م حاصر مجدو واستولى 
علا وغم منبا ع ندل على تمدن تلك البلاد وغتاها وما بذكر 
ل يقس عل أعد ائه کا کان يفعل الفاتعون في تلك الازمان. 

ازل pS‏ نف 
غزوته الثاني ة فى العام الثانى مقاومة بل وجد ناقسا بين الاس و بن فى 
الأزلف البه والتقرب منه . 

وتادیت غزواته » وف الغزوة الخامسة استولى على مدينة ارواد 


اواقعة لى لحر وق نبا خا كيرا 


تنظيم اللك 


عظم شأن تمس 
الثالف 


امنحتب الثالف 


ج ٠‏ شتت 

وف الخز وة السادسة كانت خطته جد دة » أذ نقل جيوشه بحرا الى 
المدن الفينبقية وما سار إلى قادش . وا لجديد في تلك الخطة هو اجم 
بين استعال البحر والر . وفى تلك الغروةأيضا ابتدأً سياسة جديد 
ھی ارسال آنا ۶ الامراء المغلوبين الى مصر يتعلهون فماء و تشرب 
قاو بهم حب فرعون » وعند مايتهون من ذلك یعینہم سکام لبلادم 
تحت سیادته 

وکلا ثار ثائر أسرع تحتهس الى تأديبه » وكان آخر غروانه الغروة 
السايعة عشرة فى السنة الثانبة والاربعين من حكه وفا أخضع قادش 
وفبا أرسل ملك قرص لفرعون هدية يبد با عنه غضبه.. وبعدها 
دانت له رقاب الاسيو بين فلم يقم عرب آخرى . 

کانت کک تنظم الماكأن برك الامرأء ااوطيين في امارا م 
ولكن بعد أن" یعین معېم موظفين مصر ين يجو بون خلال ا 
يحمعون الجزية ويراقون الوطين ويشيرون على امرائهم ما بحسن 
م القيام به » وهؤلاء الموظفون تشد آزرم حاميات مصزبة تعسکر 
في المواقع الحصينة. 

وقد اتبع أيضا کا تقدم سپاسة تمصار أبناء الامراء وقدجحت هذه 
السياسة ناحا باهرا فقد تعلتی ٹیر منم صر وحکما . وعندما 
ضعف أمرها فيہم وهدد الميثيون بالحاول ععلما أسف الاسيويون عل 
زوال ملك مصر واستغاوا بفرعون مرارا 

وعلا ذكر تعتمس الثالك علو! كرا وشدا به الشادون وكتب فى 
مدحه الشعرا . وقد عر الباحثون غل قصيدة تخيل فيما الناظم المعبود 
آ مون بخاظب تحتمس و بشید بذکره 

وقد جنى خلفه امنحتب الثالت نمار الجد الذى بذله سلفه: فكان 
حکمه نفا تجلت فيه آبمة فرعون وامتد ملک ٠۹۰‏ ميلا جنونی وادي 
حلفا حیٹ بی معبدا تخا عند صلیب وعبده فيه النوییون ` 


E 
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أثار الفتوح 


سلطة فر عرن 


ارتقاع شان آفون ٠‏ 


نقامة النولة اليديثة 


د £ بے 
الاد 
الحضاء ة اللصم ف عم الرو ل افد 


صارت طبة مقر هذا اللكالعظم .رت الفتوح ال راء السائدة 
حى ذلك الوق » فعرف المصريون أن هناك أماً كشرة غرم وان 
العا ليس مص فقط ء وأن ما حوطما ليس أرضا جهولة تسكنا الشباطين 
وأصبحوا رون ف فرعون قائدم النى يسبرون الى النصر تحت لوائه 

وکانت الادارة کہا ف بد فرعون يدير ش شۇوبا بواسطة و زرن 
أحدهما للشمال ومقره منف والحر للجنوب ومقره طيبة » ول يطلق 
ديما فى مال الدولة بل جعل له موظفا خاصا . 

ولم يسح فراعنة الاسرة الثامنة عشر للكبنة بالتدخلف امور 
السباسية » بل إنه عند ماخرج احدم وهو اخناتون عل معتقدات آیائه 
وأغضب الشجب ذلك » اضطر الفراعنة الذين اتوا بعد اخناتون الى 
استرضاء رجال الدين › فزادوا ف امتیازاتم 

وقد أدت عظمة طببة الىارتفاع شأن معبو دا مون e‏ 
الملك كله . ولا بد ان يكون ذلك قد اثار شيا من الحسد ف نفو س كية 
العبودات الاخري » وعلى الاأحص كنة رع » ورا أي ذلك الى 
كيده لامون » والى قيام اخناتون بثورته الدينية . 

تبودلت التجارة فى ملك مصر الواسع وزادت مصر فى الى 
والرفاهية بفضل اتساع التجارة واستتباب الاّمن على يد ملوك اقوياه 
وموظفین شاعرین بن عبن فرعون ترقهم ؛ وبفضل الخنام الى 
غنموها في آسيا والاموال الت جبوهامن أهلبا . 


Sr 


وقد تجلت تلك الفخامة في أمنحتب الثالث النى زاد فى جال طيبةء 
فشد متنزها على ضفاف بحرة في البر الغرى » وبى معبدا هالا هدمه 
منفتاح بن رمسیس الثانی ولم ببق منه إلا نلان المعروفان بتمثالی نون 

ظبزت علا مات الاضمحلال فی حک امنحتب نفسه» ورعا فسر 
الاضمحلال كثرة الال والانہماك فى الأرف . والظاهر أن الحضارة 
القد مة كان يصيبما الاضمحلال اذا استنام الناس إلى السام . وليسمعنى 
ك أن المرب مر ضرورى للعال الحديت ؛ فالحضارة الحاضرة 
لا يعوزها الباعث القوى للعمل العقلى وغبر العقل في ظلال السلم . 

وما عل الاضمحلال وأدي الى تمزيق ذلك اللك العريض الثورة 
الدينية التى قام ما أخناتون 
کان أخناتون أو أمنحتب الرابع ابن امنحتب الثالك وزوجته تى 
ولم تکڻ تی هذه من صل مصری خالص فقد کان أبوها اسيویاء وکان 
اختاتون غریا في صفاته ؛ م تر مصر قبله رجلا أ کر تغافلا عن کل 
مالا علاقة له بتزعات عقله أو | كار اهمال لواجبات الوك ؛ حت لقد 
بعرض لاان الشاك ى استكاله قواه العقللة . ' 

وفي الستة السادسة من حکمه ولا ل یزد سنة عن الحامسة عشرة 
تشر رأیه ببطلان المعبودات جیعها ما فا آمون » وأعلن آنه لا ینبنی 
أن تعبد إلا القوة السماو ية الى تمثل للناس الشمش ' وسماها ون . 
ون دينه هذا وحدانية خالصة : 

. ورا کان لٌصل آمه الاسيوى بعض التأثر ن رای اعناتون 
. والثابت أن تقديس الشمس ل يكن آمرا جديباً. ومن الحتمل 
أن کہنة ع كانت لمم يدف تشجيع هذا النقديس كيدا لكينة آءون . 

يكن لاختاتون من اللنكمة السيابية هأ حعله مقر ثا فی آمر هام 
کامرالعبادات . فشر را رأیه فى البلاد » ويعد أن كان اسه الاول امنحتب 


طية فى عهد امنحتيه 
اللالف 


ل نون 


بے الاصمحلال 


اختاتون ولورته 
الديفة 


شکل (۱۳) : اخناتون زرم عل حجر فی المحف البر یطانی ) 


أذ لنفسه امم اخناتون وغادر طبة مقر آمونْ» وجعل عاصمته 
بالقرب من أسبوط حيث تل العارنة الأ . 

أثارت تلك الاعمال استياء عاما وأغضبت الكمنة والعامة» ونشرت 
رجال السباسة والحرب الذين قدروا وخامة العواقب ورأوا أن الك 
انی شادوه بد ماهم یلیو به مفتون على العرش 

ووصات الاخبار الى آسيا وع الاسيويون أصدقاء »صر أن فرعون 
قد ابتدع بدعة ديلية وأنه رم مدینته الحديدة پتعبد فا ولا رج 


متا الداع عن تراث | باه ۰ 


کک 

وما يدل على ماكان من شدة الشكيمة للوك النولة الحدمة أن 
الناس على الرغم من استيامم لم يعصوا اخناتون جهارا 

كل ذلك واخناتون في مديننه ينظم الشعر مسبحا لاون . وقد 
حملت العصور الينا قصائده و وجدا لۇ رخون اتفاقا ڪبر! بين تلك 
القصايد و الشعر الدينى الاسرائيلى فى اللفظ والمغى 

وكان لثورته أيضا أ كبر في الفن فك أن اخناتون نبذ القدم 
ف الدن وتوخى الحرية فى الاعتقا د كذلك رجال اافنف عصره نبذوا 
القواعد القدمة وقصدوا إلى رسم الاشیاء ا هى » بحتى أنبم في 
E SRE‏ 
تمثال لاخناتون کشفو | عنه حدثا 

اختلت الاأمور من جراء الثورة » ولم تثبت دام ادن الجدید 
فا مات اخناتون فى السنة الثامنة عشرة من حكه إلا وقد رجحت 
ا لجال إلى ما كانت عليه ء إذ ليس من السهل على أى حا كر و لو كان قويا 
کفرعون أن يرغم شعبا بأسره عن التخل عن معتقّدات آبائه » حتی 
ولوحرم عليه کر المعبودات القدعة جهارا 

لم یکن لاخناتون ولد بخلفه فتولی بعده زوج آبته توت عنخ 
آمون و کان منالتش مين للدين الجديد . ولكنه تول الى عبادة آمون 
لعد توليته للك وقد انصرف هو ومن خلفه إلى إزالة سوء الارالذنى 
تركته ثورة اخناتون بارضا الكبنة بكل وسبلة . وقد كسم ذلك 
فيا بعد نفوذا سياسيا لم يكن مم فى الايام الاو لى للدولة الحدثة 

وقد طبقت شرة توت عنخ آمون الا فاق بعد فتح قبره فی آیامنا 
هذه والمثور عل نفائس كشرة فيه . ولكن لا سبيل الكن للحكعاانا 
كانت القائدة الى يستفيدها عل التاريخ تتناسب مع الاهتام الشد يد 
انی أثاره العثور على قر توت عنخ آمون 


آثارالررة ف الادب 


٠ والفق‎ 


اارجوع الى ألدين 
العم 


توت عنخ آمو 


الاسرة التاسعة عشرة 


سی الارل 


رسيس الان 


الحروب اليشية 


مصر انحر أيام 
انو اللدثة 


اسسا رمسيس الأول و الظاهر آنا كانت من الشمال ولكنا 
حكمت فى طيبة 

ومن مل وکا الممين « سيتى » وقد أراد إعادة ما فقدته مصر ٠ن‏ 
أملاكبا الاسيو ية أيام اخناتون فاوقعه ذلك فى حروب مع الحيشين 
وم قوم من آسيا الصغري نشروا دولتہم جنوبيما نحو فلسطين . و بثاك 
الحروب بدأ ملك مصر فى آسيا لبر ة الثانية . وما أيضا اضطر مل ك 
الاسرة الى الاقامة فى الدلتا مع تشييد المار فى طيبة وغرها من مدن 
الصعيد . فكا نا نرى فى ذلك عودا لانقسام مصر قسمين عظيمين . 
يستار هذا الانقسام فى أوقات القوة وينكشف عند الضعف 

حك بعد سيت وكان اذ ذاك ف الثامنة عشرة وقد طال حكمه كشرا 
a a‏ أدي الى أكتساب رمسيس شهرة كبرةء وإذا 
قرناه بتحتمس الثالث أو امنمحعت الثالك تنجد أن تلك الشمر ة أ كر 
ما يستحق . والثابت آنه عمل عل تمجید تسه بکلالوسائل : فى معبذا 
کبرا هو الرامسیوم » وهو معبد هائل لایدل عل شی“ من سلامة. 
الذوق ووصف على جدرانه حروبه مع المیشین 

بدأت هذه الحروب ف السنة الخامسة من حكمه في عام قم 
واستمرت مسة عشر lle‏ استنفدت فما قوي مصر وسببت ضعفا 

فكانت عظمة مصر ظاهرية فقط » صعبما اضمحلال فى الفر 
وازدیاد ف هجرة الاجانب اليما واعتاد علبم من وتان واسيويين 
ولیين ف الحرب. 
ودخلت في اللغة كات أجنية › وساد الكبنة حق صار منم 


فراعنة 


1 “$ Ey 


٤‏ مر ي 


اشایوك ومصر 

آسيا الصغرى أرض مستطياة الشكل تصل بآسيان جنويما 
الشرق و حيط البحر بها من ثلاث جهات . وهى هضبة مر تفعة تطو قا 
سلاسل من ال بال المرتفعة » وتف بال جبال سول ضيقة على سواحل 
البحار . وف الجرء الشمالى الغر نى مر قطعه الماء الجارى يصل بين البحر 
وقلب المضبة ومنه دخلا المغرون من أورباء وفيه تسير الان سک 
حدید یغداد : 

ومعظم المضبة صا للرى والزرع » وا لجال موفورة المعادنء 
وهی أیضاسد حول دون التوغل في المضبة ( فا عدا الجر الشمالى 
الغرى ) فؤارد آسيا الصغرى اذن تكفل قيام دولة مستقلة . 

و قد كشفوا فى الا بام الاّخيرة عن آثار بمدينة بوغاز كوي تدل 
عل وجود دولة کبارة بآسا الصغرى » دولة أختامل تار تخها بتارځ 
مصر والشرق القدم هى دولة الحيين 

والمحيثيون من ال جنس الا لى يظنون أنهم يشون الا رمن‌الخاليين 
رعاة ميلون للقتال . وکانوا في آول أمرهم قبائل متحالفة تحت زعامة 
ملك بق ف بوغاز ي 

وقد أخذت تلك القبائل تغير على بلاد ارين »م أخذت تحاول 
ققح تلك البلاد فتحا منظاء ومن تم اشتبكت بمصر وبالشرق القدم 

استفاد المحيثيون من الاختلال الذى اثارته نورة اخناتون فانقضوا 
٠‏ عل بلادالميتاق» وقد تقدم أنهم كانوا بقيمون غر الفرات» ففقدت 
فصر من جراء ذلك ملکہا نی سوریا وفینیقیاء ونمکن بنو اسرائیل 
من الاستقلال فى فلسطين » وكان في ذلك تمبيد نكم ما بعد . 


م 


الت ا 


المحیثون فی ليا 


ا لوقف بعد موت 


امنحتب الثالت 
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وعقد حور عب النى خلف توت عنخ آمون على العرش مم 
ملك المحيثين معاهدة اعترف فما ما حدث» أي بامتلاك الحشين لبلاد 
النمرين وبامتلاك مر لفينيقا وفلسطین إن مکنت من اخضاع 


E) kk 
` BR 


الق الم س جح « سيتى » في ذلك الاخضاع » و بذاك التصقت الاملاك المصرية 
بالاملاك الحشة وتقاتل امصريون والمحشون . واتتصر المصريون 
وعقدوا مح خصو ميم معاهدة عل عط المعاهدة الاو لى 
رمسیس الای ولماتولى رمسيس نقض تلك العاهدة ‏ و لا جب ف ذلك فاه 
کان شابا يغلي عليه الزهو ‏ وبدآت امروب 
عباً رمسيس جيوشه تعبئة جديدة ښعلہا ربع کتائب می کل 
وة منہا بام معبود من أربعة : آمون ورع وبتاح وست ۔ 
وكان المصريون أقلعددآمن الحيشين ولكنيم كانوا أوفرنظاما. 
وكان ملكم فى فى عنفوان القوة على حين كان ملك الميشين شيخا 
أضناه اکر قارا محنكا » ولكن تعوزه حدة الشباب والاقدام 


— ۵ 


أغار رمسيس على سوريا وقد تمكن المحيثيون أول المرب من 
ايام عخدعة حربية فأوموا رمسيس آنهم بالقرب من حلب ققدم 
رلا حبطة نحو قادش فدهموه و لم بکونوا قد ذهبوا بعیدا وحالوا نه وبين 
معسکره فشق لنفسه مرا وسط صفوفېم وهزمېم وشتتېم إلا انه عل 
الرغم من اتتصاره أخذ الجہد منه مأخذه فرجع الى مصر دون أن 
یستول عل قادش ولکنه بالغ في وصف نصره عل جدران المعابد 
نظ| و ثرا ومعظم النظم منسوب الى رجل امه بتتورت أو بنتاؤر 

وتجحددت المرب الى أن سمت الامتان القتال » فعقدتا معاهدة 
فی عام ۱۳۷۹ ق . م . نلاحظ علیما حسن تبو یبا وتساوی الفریقین 
فا وتجدید العاهدات القد عة . 

ونی سنة ۱۳۹۲ ق. م . تز و ج رمسيس بنت ملك الحشن‌واحضرها 
أبوها الى مصر وكان ذلك أمرا جديدا فل يكن من عادة اموك إذذاك 
أن يتقابلوا ني ود وصداقة ومن الحتمل أن يكون رمسيس قد رد 
الزيارة وان لر يفعل فاته جامل الحيشيين بأن أرسل لحم تمثال المعبود 
خنسو لى تشن بفت الملك من دا أل مها وقد أرسلت بابل طبيبا وساحرا 
لساعدة في ذلك : ذلك كله يدل على حصول أولئك الاقوام على جانب 
كيرمن القدين وعلل تواق العلاقات الدولية إذذاك ٠‏ 

مات رمسیس عام ۱۲۳۲ ق . م . بعد حک طو یل وتو ابنه متفتاح 
وقد جاوز سن الشباب 

ونی أيامه خرج عن طاعته أهل فلسطين فغرام وبالغ ف تاديبم 
ولکر._ كانت علاقاته بالحيشين ودية فعند ما اجتاحت بلادم جاعة 
أرسل مم من مصر غلالا 

وني عهده أيضا أغارعلى الدلتا الليبيون وأقوام عحتلفة من جزر 
البحر الاي المتوسط وسواحله . ولكنه صدم وأجلام 


بتاۋرااشاعر 


الماهدة المصرية 
الین ۲۷۹ ق م 


تقدم املاقات الو لية. 


موت ر مسیس 
ق .م 
وتولی ملفتاح 


الاس ة العشر ون 


ر مسيیس االت 


زوال ملك اليشين 


سیاسة رسيس 


الك الباحلية 


أشمحلال مصر 


فراعنة من الكنة 
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ولكنمم أعادوا الكرة مرتين فى عهد خلفه رمسيس الثالك من 
ماوك الاسرة العشرين . وقد هزمم فرعون هزية ساحقة فى الر 
والبحر وقد سكن آقوام منهم بعد الهز م غرى فلسطين وم الفلسطينيون 
ومن اميم أخذت فلطين اما 

ول تكن هذه الاغارات مقصورة على مصر بل شملت بلاد ا محيشين 
وسببت تمزيق ملكم ء وقد قضى الاشوريون بعد عل ما یقی منه عام 
۷ق م 

قلد رمسیس الثالت ر مسیس الثانی فی کل شى“ ولم يكن ذلك عن 
غرو ر أو ضیق عقل ۔ آنا کان قصده أت ببعث فى المصرین ذکری 
اتتصارم الحربى ويوقظ أمانہم واتجہت سياسته أيضا الى تنمية »وارد 
الأروة والبناء 

ولم تنجح هذه السياسة إلا نجاحا مؤقتا ‏ فالامم لا يكقيما البكاه 
عل ماضہا ولا تنفها ذكرى الك العريض اذا أعو زا الصفات الى 
ادا 

وکان خلفاء رمسیس ضعافا » يلعب م الكنة » واستفحل أمر 
هؤلاء الى أن استقاوا باللك » ول يقف الفراعنة منهم موقفا مشرفا ‏ 
فقد بلغ من ضعقمم أن حاولوا نيل الحظوة دى الا شوريين بتقا م 
المدايا كان مصر #رص آ وکر بد تتزلف الى تعتمس الثالف 
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فقدت مصر أيام ماوكا الكبنة النوبة وطور سيناء وفلسطين » وم 
ببق إلا وادى التيل بين البحر واسوان يتنازعه الاجانب » وتقلد تأاجه 
ملوك من الليبيين والنويين . 

كان مقر الوك الليين مدينة بطة ف الدلتا وأشمرهم شيشنق 
الن ی کانت له صلات بسلمان ملك فاطين . وي يام اليبيين ظهرت 
قوة الاشوربين فى آسيا 

قبل وصف اغارة النوبيين على مصر حدر بنا فہم حالتہم ف بلادم. 
تمصرت النوبة تحت حك الفراعنة تمصراً بکاد کون تاما و قامت فا 
العبادات المصر ية » وصار لكنة آمون فيم نفوذ كبير وعلى الاخص 
ف الاقلم الحصب بينالشلالين الثالت والرايع (مديرية دنقلة) وم ركزم 
هناك مدينة نباطى أواستقلو! به وصاروا يقيمون هناك ماوكا .م علبوا 
أولثك الاوك أن ملكم يحب أن لايقصر على النوبة بل يحب أن متد 
شالا حتی اسیوط 

وکان من آثر ذلك أن غزا بغنجی مصر وتم له فتحما وتقلد عرشا . 
وکان بغنجی فاتعا رحا بجری فی عروقه دم الفراعنة » و خطى* من 
رى فى اعارة النوبيين تغلب الزنوج الافر بقن على مصر فالنوبة بلاد 
مصرية من قد الزمان 

وني أبام ا ملوك النوبيين تغلب آشر حدون ملك الاشوربين على 
الدلتا سنة ۷٠٠‏ ق. م. وتنازع مصر الاشوريون والنوسون الى أن 
تام أمير مصرى امه بماتيك فى مدينة سايس في غرنى اللا وح 


اللرك اللبيون 
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اة الصرية 


نة فارس والاغریق 
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بالاستعالة نود مرتزقة من الاغريق في الاستقلال بمصر وكان ذاك 
عام ۲ قم 

وقد اعتمد على الاغريق » وشجعبم على الاستيطان ف البلاد 
وعبل على تنمية الزراعة والصناعة 

وقد بدأت مصر أيامه تعبا بعض الثى“ ويسمى المؤرخون ذلك 
الدو رمن تارخها بعصر النمضة المصرية . 

ول تكن تلك المضة إلا محاكاة المصريين لمحضارتمم الا ول 
وتقليده الفنون وال داب الأولى والمالغة في ذلك حت أعادوا كل 
شی کا کان عليه و ينسوا أتفه الاشياء .و يجب أن لايغرب عن البال 
أن مصر بذلك لم قستعد شبابها الأول بل كانت كالرجل الحرم يقل 
الشاب في هينه و خن أثر الكر فيه بالدهان 

ما كانت البضة الحققية إذ ذاك نضة الفرس والاغريق . فتغلب 
الأول على دول الشرق القدحم واتتشر الآخرون ف البدر الابيض 
المتوسط ثم تصادم الشعبان وتنازعا السيطرة کا سيفصل بعد 

خلف باتىك الاو ل ابنه خاو ¿ وقد شجعه سقوط الاشور بين 
( سنة ٠١‏ ق- م ) على الاغارة على فلسطين ء» ولكن ل يلبث أن طرده 
عنما البابليون . وقد اه بالتجارة فکانت له سفن فى البحر الابيض 
التو سط والحر الاجر ؛ وحاول توصيلہما بقناة . و يقال إنه هلك فى 
ذلك نعو ۲١١‏ ٠عامل.‏ ولا تذاً متنىء بأن‌القناة ان تضم إلا الاجانب 
أقلع عن فتحما . وقد قال دیو دو ر بأنه عدل عن فکرته لما عرفوه أن 
البحر الاحمر مرتفع عن البحر الابيض التوسط وأن فح القناة قد 
يغرق الدلتا . وقد ظل هذا الرآى الفاسد حتى الةرن التاسع عشر 

و قال إن بض ملاسی نخاو ساحوا حول سواحل افريقية کا 

ومن ملوك هذه الاسرة أيضاً اريس » وقد ثار عليه اللصريون ) 
رأوا من شدة میله للاجانب » وتو لی مکانه قائد جنده امس أو اماسیس 


ولم يكن امس هذا بأقل تزا للاغريق فأسسوا فى أيامه مدينة 

تو قراطيس بالقرب من فرع النيل الغرنى وكانت مدينة أغريقية صرفة 

بتبادلون فيا حاصلات بلادم و بصنعون بها الصناعات الاغريقية 
وما معابد أغريقية 

وکانوا مستقلین ف حكما مرتبعاين با حكو مات الاٌغريقية فكل 


شىء حت أن دار ا لحك فى نوقراطيس شدت عل نفقة الجكومات 


الاغريقية ١(‏ 
ور ماكان الدافع لاس علاتباع هذه السياسة رغبته في تشجيع 
النجارة . والثابت آنه كان شديد الخوف من الفرس الذين امتلكوا 
غرنى آسيا وقضوا على الدول القديعة به » فظن أنه قد جد ف الاغريق 
حلفا بمنعون القرس عنه 1 
وقد وقع ماکان خافه اجس فى عهد خلفه سماتيك الثالك وذلك 

آن قبیز غزا مصر عام ٥٣۵‏ ق . م . وتغلب عليبا . 
وصارت مصر جز من الدو اة الفارسية ولم تستعد أستقلاطا إلا 
أيام البظالسة . ۰ 


O 
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() تشبه نوقراطيس ق الوقت ال مار الاحياء الى يكنما الاجانب فى بض الان الصينية 
مل شنغای 


نوقراطیس 


تغلب الفرس عل مصر 
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بابل دولة قد مة| قامت فى الارض بين الفرات والدجلة 

یری الفرات آي ثلاث مناطق : الا ولى أرض جبلية » والثانية 
سل لا شجر فبه ء والثالئة تنتہی عند الخلبج الفارسى وتتکون من 
وزات ار ٠‏ 

و مر الدجلة لضا في ثلاث متاطق كمناطق الفرات . وقد سكن 
الاشوريون ف جاه اجب من براه . وق خط عرض بخداد يقرب 
الدجلة من الفرات ملا تید المسافة بينمما على خمسة وثلاثين ميلا مم 
بیتعدان 

ویفیض o‏ ما يذوب ال جليد ف ال جبال ( بين 
شېری مارس ومایو ویرتفع النهران ”ارتفاعا کبراً حرف السدود 
اتى يقيمما الناس حجماية اللإرض . هذا الى مما" لبان كمية كيرة من 
الطين و يرتفع آسفلہہا برتفاعا سریعا Es‏ رواسب میک 
فکان مصباهما يام الاسندر الاکار معد أحدهما عن الأحر والان 
يلتقيان عند البصرة على بد. ٣‏ ميل من البحر . كلذاك جعلمسائل 
الری فی اُراضی بابل أدق:منہا فی مصر کثیرا 

والارض غر أله رات اما مراعی وإما صعاری جرداء متم 
بصحاری شه جزيرة ةاعر » وكا ن لاهله تاشر کیر فی تار البلاد 
الزراعية والقرية منها ‏ ؛ 

والارض‌شرق الدجلة جبلية مرتفعة متصلة بمضبة إيران وهىعبارة 
عن سلاسل من ال بال وفيا وديان تصلح لسكنى الانسان ؛ ولكنما 
منعزل بعضا عن بعض . وأقہا أ بضا حرا ت کرة مثل فان وار ما 


— ¥ — 
الشمال وشاراز وفي بعض تلك الوديان نشا الفرس 
والميديون 

وترتفع الارض شرق اليج الفارسى رتنم کیراوتمد اربع 
ول ا سنو السا شارت آرس کی ة الغابات» و صارت 
یطمح ف امتلا کہا أهل السمول القليلة الشجر » وهذه هى بلاد عيلام 

SS اختلاف جاه الاہار‎ )١( 
خان ا الشمالى من و اديه (مصر )في منطقة مناخها معتدل. وخلا‎ 
خإك الجر“ أيضاً من ال جنادل يسر اماه هادثاً بين اسوان والبحر »م‎ 
الا حمل الى ذلك الجر“ الشمالى أن نجرا إلا ما خف من الطين الى‎ 
CC الا يعوق الملاحة » على عكس‎ 
قد رسيت منه الرو اسب القيلة بعد فتعوق الملاحة عند الدلتا وتسيب‎ 
۱ . حلغيان الماء على الارض‎ 

تكار لئلك في تاخ لابين قصص لطرفان e‏ العا 


شرق ا 


مواز تة بن مصر وبابل 


كله » و بنا اللصر يون القدماء يتياون الشر ظلاماوبردآ كان البابليون 


E‏ رانا 


)۲( قامہى الدئة المصر به الوادى والبايلية والاشو رة ف الدلتا 
٠‏ (م) اقتراب المدن.البابللة بض من بعض وتباعد المدن المصرية 
ممتدة عل طول الهر كله 


)4( بابل بلاد لا أحجار و على عکس مصر تماما . كان هذا 
اثر ين في حضارتبا » فالطن و ر جفف تماما لا يصاح لحمل المائيل 
ولا یکن الرسم عليه قافن الإبلى اعرزت مد الا الى عرف 


(ه) وبابل أيضاً أقل مل مصر مناعة ؛ قنسكن الصحارى غربيبا 
م—A‏ 


علاقات بابل الخاربية 


— oN — 


قبائل البدو الرعاة يأفعيم فقرم نحو الاراضى الزراعية 

أما ساس فهو وأحد وهو خصب الارض 
وتي الفراغ اللازم لر بتكار والتفكر . و تتوقف ا لحضارة في کلتبہما 
على حسن تدپر الری وأودم الافراط أو التفر بط ف استعال الاء 

أثرت ف تارج بابل| علاقاتما بالبدو وسکان عیلام وبالاشو ران 

.أا عن البدو ققد كات طبيعة بلادم ھی الدافعة هم على الاغارات 
أو على التجارة 

ونقل التجارة مبنة فدمة جداً في الصحارى إذ الصحارى تشه 

1 اقلم مختلفة » وكا تقوم المدن التجارية عل 
يضاً عند اتصال الصحارى بالاقالم الزراعة 
والصتاعية أو ني الواحات|» مثال ذلك دمشق وتخارى ورر 


البابليين تأثرآ كرا خعلو الغ 

أما عن الاشوريين فد نشأت دولتهم في الجرء الجبلى من نمر 
دجلة وهو جز“ مسح ت به الپیرات » ویقع عل بعد من بابل 
فتمكن الاشوريون من انشا دولمم بلا تدخل منپاء ولکن لم یکن 
ذلك البعد يكاف لمنع الاثإررين من تمديد بابل عند ضعفما . 


مر تار عة المحضارة البابلية فى أرب 1 
يعاصر هذا الدورعهد بناة الاهرا ر و کی فد ما اسن 
قم 


المعادن وصنع الاوانى النحاسية » وربا وطل العم بها الهم من وادىالنيل 
وكانوا بكتبون با لة حادة على | شل جفقه فصارت کتابېم 
تعزف با خط ال سارى وقد تقدموصفأالطر ية الى ما فكترموزها 
وكانوا بحسبون السنة مكونة من انى عشر شرا قربا . وقد تع 
ذلك عم الاسرائليوت والقرس 
وقد اتضذوا مدینة نيبور م رکز عاداہم وبوا فہامعبداً کرآً زعم 


٠‏ بعض المؤرخين أنه برح بابلا مشمور ف| الاساطر. وقد كشف العلباء 

عنآثار نیبورعا م۱۸۸۹ وزاد عاېم با السو مر بین ‌بذلكز باد ةکيرة 
وحول عام ۳۰۰۰ ق . م. تزل و رض أ کاد شما سومر البدو 

الساكنون غری الفرات وقام بینہم وإین السومر بین کفاح شدید اننهی 


الدورالارل 
Flee meve‏ 
قم 


المديتة السومرية ` 


الز راعة 


الشهو ر 


الا كاديونه 


مرجون الأول 


الدور الثانى 
Nf N.‏ 
.م 


ورای مۇس 


ملك يبل 


رسائل حور ای 


قوازینه 


اجار ة 


س م س 


بأتتصار الاٴکاد سن على يد قائدم سرجون» وکان ذلك حول عام 
۰ ق م.م کون سرجون من فتو حه ملکا واحدا وحک خلفاۇ 
ال عام . a‏ م واختلط الشعبان إصارا شمبا واحدا متحضرا 
محضارة واحدة ؛ ونشاً ينهم أدب من شمر ما فيه قصة الطوفان 

م ضعف ہو لاء ءالملوك ملوك سومار واکاد - ودنخلت بلادم تحت 
حكر أهل عيلام الساكنين شرق الخلينج الفارسى ؛ وتلت ذلك انارة 
جدردة من البدو غربى الفرات استولو فما على مدينة بابل تفسبا ول 
تكن اذذاك إلا مدينة صغبرة خاماة وقدتم ذاك حول عام . ۰ قم 

وقام ف بابل ملك | کتسب في اتار یځ شرة هو حمورای 

:هرم حمورابی آهل عيلام وملك غلبم عام ۰ قم 
وقد أسعد الحظ المؤرخين TT‏ رسال ورای 
۳ قروا فپا E‏ مک من تدقيق ف جمع الاموال ن 
أوقاتها ونظر في أمور المعايد ومكةا 

وعبروا له أيضا عل القوانن | سنا ك الدولة وهى أقدم ماوصل 
الينا من تشريع المشرعين. والظاهرا أن حمورانى جم القوائين والعادات 
المحمول باق وقته و أضاف الا من عنده وسطرها جميعا على لوح من 
الحجرء وفوقبارسم تفسه بقلم قر ائبن‌من الشمس الى کانوا يعيدونبا 
وقد و جد هذا الاوح في معد قل 

وکان جورای جیش ضرب به عل أبدى العائين بالامن وأخلد 
الناس العمل فاتنشرت في ظل النظام تجارة بابل وتعل الناس في غر 
آسیا الخط المسم‌اری من‌التجار البابلیين 

وعنی یا بالتعلم عل وجه اص بأعداد ال وظفين › وقد كشف 
العلاء فى سنة ۱۸۹6 عن آثار مدإرسة وعروا فما على ألواح التلاميذ 
والظاهر أن البابليين كانوا يقدرؤن جودة الانشاء » فكانوا بلقنون 
التلاميذ أن الانشاء الجيد يضء الشس 

ولکن لم يكشنب العلباء بعدأعن آثار فنية لعصر مورا 


شکل )۱٤(‏ : ارح قوانن حورای ٍ 
وني الدور اثالث ظبرت آشور وقد أقامبا البدو في الا صل حول ادو ر الال 


EET 


عام ¥+ 2 » f‏ 0 وتعل الاشوريون من السامر ين خطتم وعناصر ملك ور 


وقدظلالاشور :ون خاضعین سک بابل؛ ولکنېمکانوا أمةحرية بده تاریخ الاشرربین 


جنو اسرائیل والارایرن 
مدزة الار اين 


استلاہ الاشور يان 
على حمشق 

عم WY‏ ق f‏ 
سرجون الئان 


وسنخار یب 


استیلاء على بابل 


امیس نوی 


الاغارة على مصر 


اليش الاشررى 


اتقنت فن المرب ومارسته ضد جر انما الحييين والفينيقيين الذين 
كانوا إذ ذاك عاولون اتزاع ملك مصر في آسيا 

وجد الاشوریون حائلا دون تقدمہم فی استیطان بی اسرائیل 
واا رامين في فلسطين وسور يا حول عام ء۰٤‏ ق. م . وکان للا رامين 
حضارة تفوق ما کان للاٴشور ين إذ ذا ك کا: نوا جار تعليوا الحروف 
الهجائية الفينيقية ونشروها فی آسا غلك بذلك حل الخط المسيارى؛ 
وکانت دمشق مقر حکېم 

والخلاصة نالا رامین ت رکوا آثرا کبیرا تاز نالعال | کب ركثیرا 
من أثر الاشو رين فيه فالاشور يون ل يكن بجدم إلا حرييا حضا 

وي القرن الثامن قبل الميلاد أخذ الأشوريين يقيمون صرح 
ذلك الجد الجر فاستو لوا على دمشق عام ۷۳۲ ق .م . وصاروا أقوی 
دولة فى أرض الفرات ذلك بفضل ملاك عظم هو سر جون الثانی 
۷۰٥-۷۳۲(‏ ق .م .) وابنه الاعظم منه سنخار يب )¥۰0 - 1۸1م( 

۰ واخر! استولی سښخار یب عل بابل وهدمہا واجری لاء فوقها وکان 
رجلا غلیظا اذا فم بلدا اثقل كاهل أدله بالضرائب وکانوا اذا ثاروا 
آخرر د ورتم بخاظة كيرة 

وا E O‏ وکن 

ملک عظما نظم به الرید کی یتم اتصال بماله فیالاقالم النائیة 

٠‏ واغارسنخاریب عل مصر ولکن تمتها بعده‌ عل ید اشور بانیال 

وكان اليش الاشورى بتكن من مشاة مسلحين بالسبام والحراب 
ومن فرسان ولات حريية وا كتسب شرة هائلة فى الشرق القدم› 
وبه دوخ الوك الاشوريون الدول القدعمة وجمعوا نفاا لز من 
قصو م .واشتر تهر العسكر الاشوريون بالقسوة في معاملة اعدامهم فکانرا 
يسلخون الاسرى وم أحياءء و يقطعون ر وسم عل ملا اا 
وی کتب انبیاء بی اسرائیل وصف لکل ذلك 


وول الاشوردین ی فصو اسا را ( ع یا شور بان ال ) 


ول جح اشور بائيال اى السلم لعض الشىء ¢ فرك مكتية عظبمة» مكتة ازز بانال 
دة وعلة وادية . ٤‏ ۰ 
م اضمحلت دولة شور واد علا البابايون والميدنون والفرس 


واستو لوا عل نينویعام قم . ودالت دولېم ول تبق إلا اطلال سقوط نينوي 
قم 


املال الاشور ين 


وتفس أهل الشرق القدم الصعداء. وقد وصف أحد أنيبا" بى 
اسرائیل ناحوم فرح الاس سقو ط عدر جا فال E‏ ويل لمدينة 
الدماء إ عدوا | اى اسرائیل أعيا . لحست رعاتكڭ ا ملك اشوز 1 
تشتف شىك عل الال لیس جار لانكسارك جرحك عدم الشفا 

واد الوعاظمن سقو طا عبرة » إلا أن أسباب.السقوط واضحة: کک 
فشاط الاوك فالفتح ق ظهر الامة » وأفى الصناع » و أجهد الدولة. 
۴ کم لام اة تال te‏ کش استاز ۴ جهدا کار آ 


وأو كان الاوك أقل رغة ي الفتح لانصرف الاشورون الى 
ا مجدغر حر › فالاشور بون شعب عظم . وقد برعوا ق ‌صناء 
الائيل وشنو | نمشيل الحبوان عل الاخص 


الدور الرايع 
o4 = 1Yo‏ 
قم 


دوا ل الکلدانين 


استیلاء ابو خدلاصر 


على ارشلم o^"‏ 
ق م“ 


شکل )٠٥(‏ : مثال من سم المیوان 


وبعد سقوط نينوي ورٹ اللاقاء ملکپا فاستو ات بابل عل سور! 
والاجرا” الثريية من دولة الاشور بين » واستولى الميديون عل الاجر 
الشمالة والشرقة 

عظمت بابل مرة ا وتعرف الدولة الحديدة فہا يادو 
لا ورا اور هار رع ار ا 
٥-071 (‏ ق. ٤‏ . ) . وهو الني استول عل ارشلے عام 1 م 

واقتاد بی اسرائیل أ مری ال بلادہ 

و بی قصرا هائاڈ وجعل فيه حدااق ی عل عمد يعر وما من تجائي 

العا ا السب » وى معابد > وصارت بابل فی اھ نة عظمة 


a 
e م٠‎ e e عظم ى القوة›‎ 
لغْة أول الّريين ظهوراً‎ E والفرس قوم‎ 
: . في التار مځ‎ 
٠ وان الكدائين ولع لفاك واتجوم فرعغوا الأراج الاو به‎ 
امار ة الكلدانة‎ e 


التوطن فى فلطين 
وار وج من مصر 


ب 
الفصل ا لادی عشر 


ہنو اسرا تیل 


فلسطين موطن أمة لم تارك رسوما وتماثيل ومعابد ضخمة ولكنا 
ت ركت دين وداب ء وأثرت بذاك في تار مخ الحضارة آثراً لا يقل عن 
أثر الاغر يق . أمة كانت أول من عرف عقيدة الوحدانية السامة 
روعبدت اه ولم تتخذ له من الا وثان زلنی . a‏ 

تلك هى أمة بى أ بمرائیل شات في الصحرا* ثم سكنت فلسطين» 
هىأرض مكونة من‌هضبة و وديان تتنو ع فہا الحاصلات فال طحات 

المضبة تصلح للرعى » والوديان تبت الكرم والقمح والريتون» . 
في الاغوار تلتف الاشجار 

وقرب البحر تشرف المضبة وهى هناك جرداء على الساحل . وف 
ذا الساحل سکن‌الفلسطینيون . وقد تقدم ذ كر قدومېم هناك() ونی 
O N‏ 
مد تو طور سينا“ وعر فيه الطر يق بين مصر وبلاد الشرق القدم 

نزح بو اسرائيل من الصحاری الى فاسطين فاحتاجوا الى غير 
نظامہم الاجتہاعی انی نا فالصحاری حییصام م فی یشم الزراع 
التجار ية ألجديدة وشق على بى اسرائيل التخحل عن عاداتمم ونظامبم 
وحاولوا الحافظة عليه ما استطاعوا الى ذلك سبلا . 

نبذ بنو اسرائيل العيشة البدوية وتوطنوا فلسطبن . و يقال إن 
ذلك تم بین ستتی . 0۱4° 1° و يول ال مؤرخون نهم ذهہوا 
الى مصر ولنم قاسوا كشرا على يد الفراعنة . ومن المؤرخين من 


اس س 


(۱) ص ٣ه‏ 


یدعی أن انى سامېم سوء العذاب من القراعنة كان رمسیس التاى 
ومهم من برعم أنه منفتاح م خرجوا من مصر تحت زعامة النىموسى 
جاء فى الكثب المقدسة 
هذا وقد تقدم القول أن خروجهم من مص ركان غالبا قبل ذلك 
التارعخ () فالثابت نهم کانوا في فاسطين قبل زمن رمسيس الثانى 
ومنفتاح إذ أنهم اتهزوا تفكك ملك مصر أيام اخناتون للاخارة على 
فلسعطين وفوق ذلك فلا ضرورة تحتم ُن یکون کل م ن کان فى فلسطين 
من بی اسرائیل من نفس القوم الذين خر جوا من مصر 
ولماسكن بنو اسرائيل فلسطين وجدوا بها الكنعانين وم من . کک 
E‏ » فامزج الشعبان امتزاجا تاما . 
2 م قام الزاع بيمم وبين الفلبطينين سكان السواحل ٠‏ 
متحضربن مترفهان إلا أن الضعف كان قد أذ یدب فېم وقد کرهېم 
ES‏ عدوا علمم تحت زعامة شاول | مك شاول 
إلا آن شاول ل يکن عل قم ر جال الدین » فقد کان هو لا“ 
بریدون ملکا مر بأمر مو یتب نصحم فی کل شی»» ولم رض شاو لا 
أن بكرنذلك الاك د کیر منیم » فساعد من بقی منم داوم ملك داود 
عل تولى العرش بدلا من شال : e‏ 
ملك داود وکان رجا[ قو با أخضع رجال ادن بعد أن ساو 1 
وتعصن فى ارشل وتغلب علالفلسطینیین ونظم ملک عل ٤‏ ط الول 
المتحضرة الجاورة ." 2 
ولکن كانت تناب عل ملكالصفةا مربي وتقل فنه رفاهية الحضارة : 
ول اود انه لیات وکان ملک أغم من ملك داود شاولا ملك سلبان 
بی سلمان المعبد ولذ سذاجة آنه ویسط بده وقد عرف سلهان کنا e‏ 
پستفید من موقع فاسطین الجغراف فتاجر مع حيرام ملاك صو ر اديت 


٣۷ص‎ )۱( 


“AA 
الفيئيقية الكبيرة واتصل حت بحنو شبه جزبرة العرب » ول م‎ 
بلقيس ملك سبأً قصة مشورة وتزو ج احدى بنات فرعون‎ 
وقد أثار كل ذلك اتجاب: بى اسرائيل وتحدث أهل الشرق القدم‎ 
خزائن سلمان ومبلغ قدر ته‎ 


Ee‏ حدود د وله سلمان 
صف ملك یی اسرایل روقدبدت بإأدر الضعف فى هنإ املك سر بنا فز تما مر! 
oa‏ ار ائبالیاستلزم: انق ا 
اشيا والمتوب rs‏ ا ستازمتبا أ ان روا ابام انه وانقسمو 
م.م قسمین مل امررائيلغالشمالوعلىكايپوذا في ا لجنو ب و مقرم اشام 


: ويعل مزر الاسرائيليون 2 ۰ . 


e ا تار رحا ابدام اراھم‎ e 
و بعقوب ویوسف‎ 


الكابة المبرية 
اول تارم Ao:‏ 
قم 


إل أن الاتقسام افم بم عاموس بسقوط عل اشورتمحو ملكة الثمال 


إسرائل لسوء معيشة آهلها . و ةد تعقق ذلك فاستولى ألاشوريون على 
سام ا عاصمة املك عام ۷۲۲ ق .م . طت الممله الشمالة بعد 
مائ عام منتأسيسہا» عات الاس اليو أول أسر في بلاد اعدا ديهم ' 
ما ملک و ذا فظلت قابمة مائة وسين سنة بعد لك وقام فېا * 


نی عظے حوالی عام ¥ f٠‏ .ھی آشعيا زكرت ر او 


وعاركلمته فى الشرق . وقد تنا أشعا في خب بلغت خاي الفصاحة 
بن سنخاريب لن فلح ف الاستيلاء على أرشلم ا ت ك 
.البو ة فقد فتك يجيش سنڈاریب طاحون رشلم بذلك. 

شم سقط نینوی عام ٦‏ ۰ی .م .و زال ا حطر عل وذ ن الاشوريين 


الا الارل 


الى أا 


ولکن‌ظر ماز ا کی" : ققد امت دولة الكلدائين . عام القضاء على اللمملكة 
په قم استولی نابو خدناصرعلی آرشلم E‏ 


وبذلك اتپی ذلك بی اسرائیل عن آربماتة رخسین عاما من 
انشاته عل ید شاول. ۱ 


وف الاسر ازداد حنينهم إل بلا وبکی شعراۇه فلسطين :-, الاه ۲ قم 


عل آنہار بابل جلسنا بکمنا عند ما تذ کرنا صہیون 

عل الصفصاف قى وطبا علقنا عوادنا لاآن الدن أسرونا طلبوا 
منا أن رتم هم من ترنہات صهیون | | 

كيف نرام ترنيمة ارب في راض غرية» إن نسيدك با آرشام 
تنسی یی ۔ 

,بابنت بابل طون ان ازال جرا تین رتنا » 


أ 


e 


العردة الى الوطن وعندما استولی کورش ملك الفرس على بابل عاد نو اسرائل 

۹ .0 إلى فلسطين وينو معبدم . ولکن مالکېم لي عد بل صار أععاب الاأر 
فیېم رجال ديهم ويذلك تحول ملکېم إلى رياسة دة 

لااب لبي E‏ وأنشئت المزاميرالنشل 
بها ف المعبد . و بعد ظ ورا لمسيحية جعت كل تلك الاشیاء فى كتا 
وأحد هو ألعهد الد . 


4 St 
E ٠ ios 


¥ — 


ےار 6 الست 

فقا فینہ شیا سیل طسق بین البيحر الاسض اموس عر | وجال لہنان وصف فبليقية 

شرا شرا تی ڈ فی هذه المحبال أنہار تشق السپل» i‏ الى البحر وهى 
دمر ل عة الجربان لفل امعد بان منابم| و ا مصاما 

وقد أذ أف ل ا مدلا هم عل ساحل الجر 
اختاروا لمواقعبا رون !| وا 
بذلك رین صد حیوان ا مجر والرراعة وأزشاء اسفن 

ہم قات مم ت ارق ف س ت وا سو راء 
وکات هله التجارة قد ممه جدا ْ سمم عنپا اة ف يام الاسرة 
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السادسة المصر ية . وانسعت التجارة الفينيقية انساعا كيرا 


المحضارة الفييقة 


التازع فی الئن 
الفينيقية على الحكم 


والاستمار الفييقى 
قر طلجلة 
علامات الينقان 
صر واشور 


الخضوع لص 


° O0 .. “1 


- أستقلال القن‎ 
f: FAN 


اضرع للاشور ن 


312-1 .م. 


الفیقیون ف صر 


¥ — 

والفینیقیین آثر کیر ف تار ؛ » إذ كانوا رسل الحضارة الشرقةً 
الناشرین هما فى أو ربا 
وأم مدنهم صور و صيدا . وکانوا ونين : عبدوا معبوداً اه 
بعل ورمزوا له برجل ف رأسه قرا ٹور . وان بع ل هذا معبوداً قا] 
الا بد من اراقة الدماء لارضائه و تسکنه. . وعبدوا أيضاً معبودة اما 
استارتة و رمزوا لما بامرأة فى شعرها هلال وتحمل حامة وتمشل عندم 
الريع والحب . وقد تفر بثو اسرائيل من هذه العبادات الو ثنبة 

اول تار خپ م کان عد نورات داخليةء اذ ان طبقة الاغنياء وذوی 


الاناب ( الاستقراطية ) ساولت أن تمك المدن ارت علا الما 


ا بذلك : وکات اذا غلبت طبقة اضطمدت من تغلت عله 
المغلوبون الى الازوح عن وط والاستعار عار فينىقا ر 
واش رمستعمرات الفينبقيين قر طاجنة وقدأسسو هاحو ل عام ٤‏ قم 

ل يشحد الفينيقيون فى دولة وأحدة ‏ ولم تكن هناك بين مدم 
الا روابط ضعيفة .وف أو لالام ر کان لمدينة صو ر شبه رياسة عام 

ول يكن للفينيقيين اطع سياسية ء بل تفرغوا لتبجارتبم ذلك کانوا 
يتزلقونالىالدولةالقو بةالىقامت القرب منهم و اواستاز م ذلك خضو عم 
مها سياسيا . تخضعوا للبصر ين أولا وللاشوربين ثانيا و للفرس ارا 

بدا اضوع لمصر في عبد الاسرة الثامنة عشرة وانتمى بام ثورة 
الا 

و لما ضعفت مصربعد موت رمسوس تمکن‌الفی نیع ون من الاستقلال 
وصارت لصور الزعامة فيم . ونشطت حرك الاستعار 

واستمر الامر كذلك الى عام ٦۷ہ‏ ق. م عند ما خضعت فذقا 
للاشورين , ودامتسادة الاش ورين حت سنه 0ق .م 

وف ناء خضوعهم صر سمح الفراعنة طم بالاتجار فيا واسكنوا 
تعارم ف احا خاصة بهم فى مدن الدلتا و على الاخص في مدية متف 


اخناتون م أعاده ر ساس 


.— Ny — 


ولا تخإصوا من السيادة ا لمصر ية نشطت ح ركه الاستعارفاستعمروا متعمرات النقين 
ى قەرض ومنپا الوا لسواحل آسا الصغرى ولجزرة رودس وغرها 
من جزر الارخبيل ء ول جزرة.كرید ومنها اتشر وا شالا e‏ 
شبه جزرة اليلقان 

وقد عرو مضیخالدردایل والسفو والبسفور ر واستعمروا قي بلاد القوقاز. ! 

ولا قام الاغريق نتمم العظيمة ؤجدوا الفنيقبين آمامہم فی کل | رن 
کان فاح تزاع بين الشعبين اتتصر فيه الاغريق|؛ وارغموا خصو مم | 1 
على الألى عن الاجزا“ الشرقية البحر الايض التوسيل 


ا 
ا 
فارتعل الفينيقيون الى الأ جراء الغرية. ونه واستعمروا ف ايطالا | eS‏ 
وصقالة ومالطة وشمالى أفر ية وسردينيا وجؤائر البليار . وعاروأ مطبق ۰ ا 
جبلطارق وانشثوا مدينة قاداس ف اسبانيا وأوصاوا ال سواحل بريطانا | 
وغالة ( فرنا المالية ) . ويقال إنم زارا سواحل افريقية الشرقبة . | 
وکانت م آيضاً تجارة رة عظيمة » وجابت قوافلهم حاصلات | 


| تارتم الرية 
يلاد العرب واليند والقوقاز واشور والسودان مثل العطور والاحجار 
الكر: عة والنهب وسن‌الفيل ورش النعام والعبيد والسجاجيد والبلح . 

وقد روا رعا كبرآً من هذه التجارة الشاملة العام كله عل | 
عهدم وقامت في صور وغبرها صناعة راقية . واشہر صتاعتهم سج : صناعتم 
السو جات وعمل, ال وای من الذهب والرونز والحلى والزجاج | 
الشفاف» واشتهر وا خاصة بصبخ استخرچو ه من الاصداف 

و بلفت,ضور أقصی قوتہا فی عهد حرام صديق سلبان . وقد | 
آرغا عمالا فنقبين للعمل ف بنا معبده اش 

ثم استولی اللاشور یون عل فبنیقیا في عام ۸۷٦‏ ق ٠م‏ 


حرام ملك صو ر 
f. SA1A.‏ 


ا مہ وو و د 


E 
| ق م . حاصرها بوخەالھ‎ ٥۸ ثارت صور مرارا وف عام‎ 
حصارآً دام ثلاثة عشر عام . ا‎ 


الخشوع الفرس 


ولا تغلب الفرس على الكلدانيين وصاروا أقوى دول الشرق 


fe YY — ofA‏ خضعت مم فينيقيا من عام ۵۴۳۸ الى عام ٣٣۳‏ ق .م . وكانت السباة 


الاسكندر الا كر 


نفوذ قر طاجنة 


سقوط قر طاجنة 
a1‏ م 


امروف المجائة 


الفارسبة عهد رخاء للفبنيقيين ظورت فيه مدينة صيدا . 

وق الحروب بين الفرس والاغريق تقل الفينيقيون على سفم 
عسا كر الدولة الغاز ية صاحبة السيادة علمم . فانتقموا بذلك من طرد 
الاغر يق م من مستعمرأم ف شرق الجر الامض التو سط 

ثم ظهر الاسكندر الا كبر المقدونى وقامت الحرب يينه وبين ماك 
الفرس ففقد الفينيقيون من بنصرم ويقمم عداء الاغريق . وني 
عام ۲ ق استولی الاسکندر على صور بعد حصار دام سبعة شور 
ودمرها ثم دخلت فينيقيا نهائباً ني حو زة الرومان کجزء »ن سوز 

ورت طا عة موو وك ايركف اا 
افريقية وصقلية واسبانيا» وو رثت أيضا عن صور عداوتما للاغريق 
ولارومان . وسنری کف تغلبت روما على قرطاجنة وکیف دمرتهان 
عام 41 ق.م. 

نقل النبنيقيون فما نقاوا من حضارة الشرق ال مروف المجاة 
انى اتنخذوها منالد موقراطية اللصر ية وجعاو ها مكو تة مناثنينوعشرن 
اا کا و ب وقد أخذ هذه الجر وف عنهم الاغريق ومن 
الاغريق تعابا اأرومان . 


ق 
الفدل الثالتعشر 


الفر س 


تکام الفرسلغة آرية وكذلك الاورتون لغم آرية وبذلك الرس والاوريون 
کان ق دولة الفرس أول اتصار للناطقين بالا رية على لشوب ف 
صاحة اللغات السامية 1 ٍ 
وجد ودام الاو ل کانوا بدوا يسكنون بالقرب من جز قزون 
أقوام توا مو اطم اترا غربام سکنوا ف شبه جورة لباقان 
وال لاء بسب الاغر بق والرومان» وأقوام رحاوا نعو الشرق 
م فریق الى لهند وفر يق سكن شرق الد جلة وم الميديون والفرسن 
احوالی عام ٠۰‏ ۰ ق f٠‏ .م نهم معل دی عظم اسه زروستز. زر وساو 
وعابهم أن هناك آلمين الإجدهما اله انبر واه اهور مازدا والاخر الأ 
الشز واه اهر ميان و الاين فى تزاع دام 
¡ كانت القوة ولا يد الميديين وم النبن حالفوا بابل ودمر ا وملك الفرس 
نتوی ی عام 1 ق |. وکان الفرس إِذ ذاك يخضعون لمم وکانوا 
| متحضرن همم ادا أو فون أو كتابة م ظمر بين الرس ملك 
تلم هو مۇسس ملکېم ذلك ه وکورش کورش 
ر الممديين م عل ليدياء وهى ملك أغريقية عل کک : 
sS E‏ 2 


~~ 


ا 


of‏ م‘ 
الاستيلاء على بال 


قم 


f٠ e :‏ :و که فل ف خن اا ن 
PF, U oto :‏ 
الى سنيوه و بلاد النوبة والظاهر أن ذاك الفشل اغضبه فأهان المصر رين 1 


حح دارا الاکر 
وتنم الفتوح 


- 4 ق .م . 


سو ساك 


الاسکندرالا کر 


س ل س 


بذج معبودھ ابس . وقد اسرع ف العودة إلى بلاده ا عل بقيام رجل 
فما ادعی الماك واكنه مات فى الطر ى 

ثم تولی مر الفرس الماك العظم دارا 
اإدولة ای عشرىن اقلا کا ولاه من قله 

وم یکن 1 لفرس غلاظ | ابع کالاشو ر ان ف رکوا شعو ب العكر ۳ 
شیا من ارب واکتفوا ما بالاناوة وایند 

ووصل دارا لتيل بالبحر الاحر لنسميل المواصلات واهتم 
ذلك بانشاء الطرق والارید و كانت عاصمته سو سه وموقعها ٤‏ الشال 
اشرق من ااج الفارسى وکات له ضا مد باه ملكة ناه م 
رسبو ليس . وقد ةل الفرس فن البناء من مصر و بابل واشور وكترا 
أو لا الخط المسماري حم الاراى سم الفينبقى 

وقد بيت هذه الدولة العظيمة الحسنة السباسة قانمة الى أن فضي 


علا الاسکندرالا کر ف عام N ‘pry‏ 


الول فنظم الملك وقم 


حفن 


ارول الذارسم از أ قعی ات عل( ف اب) ف دارا الول 


اد اا سی رسیم مه لم 


م N‏ 
RM‏ 
7 1 | 0 1 ر 
i | ١ 1‏ ا 
| 1 ۴ 0 
e‏ س 
ا 
1 1 ڪڪ 
0 0 
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الا رلف 


الال 
کریر واخضارة الرغر قي الرولى 


کرد وغرها من ال جزر ؤآشباه الجزرف بحر الازخبيل بقاياأرض 
متدة من آسيا الصغرى لاوربا لم يغمر ها الا“ لار تفاعبا 

وني كريد يبثة شديدة التنوح فى‌المناخ والحاصلات على ضيق 
الجررة ضما جال تكسوها الغابات وما مراع وأرض زراعية »جع 
أهلبا. بين الصيد في البحر والرعى والزراعة. 

واتصا لکرید بضرها من ال جزر أمر سل » فقامت بيا وبين 

سراحل البحر اليض التوسط تجارة ف الاسفتج و السمك والزيت 
والنبيذ والاحجار والاوانى . 

إلا أن اتصال اجزاء ال رة بعضما ببعض کان صعباء __ 

واللاصة آن أهل كريد وتوا بطةن‌العيش» وأنمت الطبيعةعلبم 
عمتا فأمدتم بأجل المناظر عا بعث فم حبا للجال ورقة فى الطبع 
٠‏ . وقامت فى تلك ال جز رة فى عصور قدمة جدا خضارة عه عظنمة 'ولكن 
الم رخين كانوا حت القرن التاسح عشر لايعرفون ,ننا کٹزا ¢ وکانوا 


ت حر الارخييل 


بق کشفرا عن 
حضارة جر الا ريل 
شلمان ۾ سار اثر فارز 


تروادة 


الكر دون 


رظنون أن أول حضارة قامت ف تلك الجهات كانت الحضارةالاغرم ف 
امشمورة فى التارخ . 

کن أول الكاشفين عن هذه الحضارة شلمان الالاى > و 
باحثون آخرون شرم الانجليزى سار اش افاز انى رفع اللثام عن 
مدنبة باهرة مقرها كريد 

بدأشلمان با حفر ف تلال تروادة فى الشمال الخرف من آسيا الصغرى 
في عام ۰ وف ظرف اربع سنین کشف عن بقايا تس مدن الواحدة 
مها فوق الا خرى . وليست تروادة الت وصف هوميروس ف أشعا, 
تغلب الاغريق علا اقدم تلك المدن التسع » بل قدر العلماء لز من ين 
تروادة هذه وبين أقدم المدن التسع بالف سنة 

م اتتقل شلمان الى بلاد الاغريق نفسما وأخذ حفر ف أطلال قل 
میسیی بالقرب من خلج کورنث» ووجد هناك قبورا من الجروعر 
جا على تاج وآنة من النهب الخالص و وجد أيضا آثارا مشابة لمان 
مدینة ترینس عند منتمی خلج ارجوس 

اماش تلك الحضارة فلل يكشف عنه إلا في عام ۱۹۰۰ عندمابدأمر 
ارافان ہف اطلال اک سس في جزرة کر بد.وقدوالی سەرارشرا لر 
حتى وصل الى أصول تلك الحضارة التى قد ر آنا ة تر جع الیء ۰ ۰سق 

ومنذ ذلك الكشف ميز ا مؤ رخون بين حضار تين الاو لى و u‏ 
جؤبرة كريد سموها الحضارة المينوية نسبة الى مينو من مله ك الجررة 
المذ كور فى الخرافات الاغريقعة » والثانبة وهى متفرعة عن الأرل 
وموها الحضارة الميسيئية نسبة الى ميسينى ف بلاد الاغريق 

من هم اولثك الكريديون الذن‌قامت فم تلك الضارة ؟ 

الرأى السائد انم من الجن الافر یی الایض او من جنس الم 
الايض المنوسط وليست هم صلة جنسية بالاعر بق ا لحر وفين في الارع 

و يعتقدو ن آم كانوا علاتصال با حضار تالمصر بةالقد ةفقاو ءا 


ار 


شکل (۱۷) مادج م الفن الكر يدى 


آزھی عصور الممتارة 
الكر يدية 

۵-۰-۰ قم 

السو رعلى جدر ان 


القصر الل 


مسا كن الكريديان 


خصنوع کر ید صر 
اشارا حضارةالكر يدية 


تروادة 


سس 


بی الكر يدىون المدن وبرعوا فى الصناعة واتخذ ماو م کم کم 

ی رام ع تجار رة کیرة بمصر › وقد وہل 
الباحثون آنية کریدمة فى الق ور الحمرية. 

ولكن الكر ندبين لسوء حظ التاريخ ل يهنوا مباتى ضخمة تفا 
فعل السنین کمبای صر بین وللان ل پستطم ا 
کتانیم 

آما ازهى عمو ر تلك الحضارة فکان من عام٠ ٠۹١‏ الى ١۰٥م‏ 
أى في عبد الاسرة الثاملةعث را لمصر يق عمدتو عس الا ولو حتشبسرن 
و نى ذلك العصر ز ن رجال الفن الكر يديون جدران القصر اللي 
بکنوسس بصور خی ل الى الرانی انما تنجسم فيا الحياةء واتقن صنا 
عبل الالية اتقانا ل .يبلغه الصناع ال!صربون . و ثل تاك الصورمناطر 
المياةالكر د قبکل تفصیلاتما e‏ الناظر السيدات وملام 
اتی لاتکاد تتاف عن احدث اللا س وهو هنو غر ذ امن مناطر 
الحاة البومية ‏ وقد سكن الاوك والعظاء فى مساكن من لبر 


٠‏ تتوافر فما كل و سائل الر احة التى تجدها فى العالم اليوم مثل الباماك 


امسكن الى غرف ومنافذ الاضاءة و تجدد المو.اء و غير ذال 
وف القرن الخاءس عشر قبل ايلاد خضع الكريديون سان 
ااصرة وقد عبروا حدياً على صحن ءن النحب على بالقرش 


اهداہ غو مس الثالكف ال قال من قواده عله اک © زر الارخل 


ثم انتشرت الحضارة الكرمدية الى بلاد 'الاغر يق ومن مرا كرما 
هتاك تریس وميسى وتعرف اللجضارة هناك لار الميسيلة. 


و مثد عهد تاك الحضارة من ۰ ای۱۲۰۰ ق ٠م‏ . 


وانتشرت قبل ذلك آل اسا يا المخرې حیث بی الكرندون روان 
قل ان تتظھر میسیی بالف سنة أى ف سنة .0 .م . وصار لرل 
تروادة شأن لاقل عن شن ماو ك کنوسس , و لکن مللكېم لرشل 
إلا الساحل فكان معظم المضبة فى بد المحشين > وقدتقدم الكلام عم 


وق سنة ٠‏ ق.م. أو بعدها بقليل غار على كر يد أقوام من تدار نوسن , 


أول مرة 
الشمال وتغلبوا علما وأحرقوا القصر الملكى بكنوسس » ولكن ١٠٠٠ق.م.‏ 
الحضارة استمرت قأممة فى حالة ضعف خسمائة سنة أخرى أي الى 
سلة |٠٠٠١‏ ق .م . عند ما تجددت إغارة هل الال ودمروا لمیر کنوسس النہای 


I...‏ م 
کون اما . 
والظاهر أن هؤلاء ا مرن الا تيين من الشمال م الدوريون 
الم کورون فى شعر هوماروس . : 


م 


م 


المحصارة الاغر يقة 


من م الاغریی 


الأ يرن 


الدوريون 


الايونيون 


N‏ س 
| .چ ھ » 
جل شان 
قے دم الاعر س 
يعد تدمير المحضارة الكريدية كانت فرة ساد فيا الثارر ف مر 
الارخبيل وسواحلهء واستمر الاّمر كذلك الى أن ا الحضارة 


الاغريقية 
اذا قرنت هذه الحضارة محضارة مصر و بابل تجدها أقصر ما عهداً: 


فلا يدوم أزهى عصورها أكثر من مائتى سنة اذا اعتبرنا الحة ين 


سولون والاسکندر الا کر . ولكن طماتين المائتى السنة أثراً خالا 
فی تار تخ الانسان › 0 ا ضرب الاغرق سم ف کل عناصر 

الحضارة من نظم ا وقانون وفنون وعاوم و آداب وفلسفة؛ 
و وضعو! الاساس الذى قامت عليه الحضارة الحديثة . 

وللاغريق مبزة آخری ھم أن تارم : یه بانقضاء عهد 
استقلا م السيامى فقد نشرت فتوح الاسكندر حضارتهم ف بلا 
الشرق » وتنلبذ هم الرومان بعد أن أخضعوم سكيم ذكانت ادو 
ألرومانىة العظيمة إغريقية القدن 

قدم الاغریق من مراعی وط وربا وأصلہ م کا تقدم من مراعی 
قرب حر قزوين ودخاوا شبه جزرة البلقان حوالى عام . ۰ق 
وقضوا نعوآً من الف سنة فى الاستقرار فى شبه الجزرة 

وكانت أول القبائل قدوما قبائل الاين التى توغلت جنوبافى 
أرض البو بونعز ( بلاد ا ورة الان ) و بعدها قدم الدوريون حوالى 
عام ٠٠١١‏ ق .م . وأخضعوا ال خيين والكريديين الذمن تقدم وصف 
حضار تم وأنسسواهدية سير طةالشمرة. و بين عاى ٠۳١١‏ ١١٠م‏ 
ودم ألإيونيون› وما حات سنه ٠٠٠۰‏ ق .م . إلا وقد استقروا 


جیعاً فی شبه الجزرة والجزر وسواحل آسا الصعرى 


— N — 

لا يعرف الؤرخون مصار الكر يديين بعد تدمار ر حضارتهم › 
ومحتمل أن اختلط معظمبم بالفاتصین . وکل ما يعرف ان الدورین 
استولوا عل کنوسس حوالى عام ٠٠۰۰‏ ق . م. ونقرا فى أشعار 
هومبروس او الباذته حصار أهل الشمال لمدينة ترو ادة : والثابت أيضاً 
آن تلك الاغارات الختلفة سبيت قاقلةعظيمة بين سكان الشر ق جيعاً ء 
فاضطربت دول ا-ميشين فى آسيا الصغري وتحرك أقوام من أهل البحر 
نحوالسواحل الصرية » ولم منعهم عن مصر إلا بأس رمسيس الثاك 
واستولى القوم العروفون بالفلسطينبين على ساحل فلسطين . وعل 
ذلك فا حلت سنة ۰ق م . إلا وقد ضعفت الحضارة الكر يديه . 

کان الاغریق وقت قدومہم متربرین لا یعرفون کتابة ولا زراعة 
وکانوا رعاة .ولابدآمم تعلىوا الكش رمن الحضارة الكريدية فأسسوا 
امن وخضعواال ملوك وأخذوا بالمعتقدات الدينية الكريدية وخرافاتما . 

ولا بد أن يكو نوا قد تعلموا أيضاً من الفينيقيين. وقد تقد مكف 
كان الفيفيقيون متتشرن إذ ذاك فلا بد أن اتصل الفريقان وقلد 
الاغريق الفنونوالصناعات الفبنيقية وهذه كانت مصر ية أواشورية أو 
بابلية الإصل . وعل ذلك فصدر الفن الاغريق شرق . وتعللم الاغربق 
ابا حروف المجاء الفينبقية حوالى عام ٩۰۰‏ ق ٠‏ م 

أما معتقداتهم الدينية فةد أخذوا الكثر مها عن الكريديين 
والفينيقیين 

وقد عر ف المؤرخون الكثر عن هؤلاء الاغريق الاول من شعر 
هو مار وس وهو رجل مکفو ف اللصر من جزره خوس‌وصف حصار 
تروادة في قصة شعر ية طويلة. ولم تدون هذه القصة في أبامه آنما كان 
تناو ما الرواة و محفظبما الناس 'لشدة اجام ما » و تعرف هذه القصة 
بالالياذة . وتلحق ا قصة أخري تنسب أيضا لمومبروس وا مما 
الاديسيه و فبا وصف الشاعر ما جري لحد أبطال الحصار بعد 


الا ق و الكر ديون 
السوریون يستولون 


عل کوس 


حصار تر و اده 


أثر المحضارة الكريدية 


فى الاغريق 


أثرالفشقين 


بد. القن الاغر قى 


اللروف المجاتية ' 


شەر هوماروس ر 


‘¢. Bo. 


ار اقات الاغريقية الاستيلاء عل ترو ادة الى أن عاد لبلاده . و للاغريق أيضا قصص خرازة 
شائقة كان برو ما ألرو اة المتنقلون من مديلة لاخرى و يتخ با المغنون 
في الولاّم والاجاعات. 
ومن هذه الاشعار و القصص عرفا ان الاغريق الاول الوا 
الآ يعتقدو ن أن امتهم تقطن جبل المبوس فى تساليا و انهم انوا سنة من 
اذ كور وستة من الائاث » كبرم زيوس وهوأبو اة والناس؛ 
ومهم اواو آله الموسيقى والنور وافرديتى آلمة الجال . 
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اللضت اثالث 


عهدال ملوك( ۷۵۰-۰ ق.م.) 6 عهد الاشراف (0۰٨1۰۰ق-م.)‏ 

: يكن للاغريق من أول ظهورم دولة وأحدة ميم کہم ف 
حکمہاولکن کا ت نمم دول كثيرة جدآ لازید أرض الوأحدة منپا 
عن مدينة واحدة . ولكل ما ملكا وشريعا وجيشما و معبدها 
وعبادتما وهذا نظام سياسى لاتراه فى وقتنا الحاضر فالدولة الواحدة 
الأ تشمل ملك بأسرها وأحيانا تمل أقطارا نائة ء: 

ويفسر المؤرخون ذلك بأسباب جغرافة : لاد الاغريق جبلية 
وسو احلا كثيرة الخلجان فيصعب قيام دولة واحدة فما . والظاهر أن 
الاغريق ظنوا أن قبام الدولة الواحدة لايتفق مع المرية » وأيدم فى 
ظم مارأوه من الاستبداد ف الدول الشرقية العظيمة مثل فارس 

وليس معنى ذلك أن الاغر يق كانوا منفصلين اتقصالا تامآبعضيم 
عن بعض . فقد مرت بهم أزمات أدت الى اشتراك المدن الختلفة فى 
جهود واحدة وقامت بيهم أيضا أحلاف من المدنلاغراض دينة أو 
تجارية » فكان هناك حوالى عام ٠١٠٠١‏ ق. م . أربعة أحلاف . أقدما 
حلف أرجوس الذي تغلب عل میسییو تريس الكريديتين واستولى 
على سپل آرجوس » ومنها حلف لا كونيا أواسبرطة الذى استولى على 
الاجزاء الجنوبية من شبه جزيرة البلقان المعروقة باس الباوبوتز » 
وكان فى الشال حلفان أولما حول مدينة أثينا امه اتنكا وألا خر 
حول مدينة طيبة الاغريقية واسمه بوشيا . 

وما أظهر الوحدة الاغريقية الالعاب الالمبية » وأول ماعقدوها 
کان فی عام ۷۷٦‏ ق . م ,م صارت بعد ذلك تقام کل ربع سنین مرة 
ويتبارى فيا اللاعبون من اناء البلاد. وبلغ من قيمتا عندم آم 
کانوا يۇرخون الحوادٹ ا . 


ادن الاغر ية 


اذا لم تكن للاغر يق 
دولة وأحدة 


طف اُرچوس 


حلف لا کونا 


سلف ایکا 


حاف بوشا 
مظاهر الو حدة 


الاغريقة 


۽ الا لعاب الاليية 


۲- اجام الديضة 


ج _ وحدة اللغة 


€ أشعار هوماروس 


مەز ات هڌا الحبد 
من تارمم 
١‏ - التطور الدياسى 


a:‏ الاستحمار 
۳“ و الحضارة 


غو الحكم الدموقراطى 


وكانت أيضا الجاع الد بذية العامة ترح فہا الاغريقى من عتا 
ادن فى صعيد وأحد ومن آشہرها اجاعهم السنوی ف جزررة 
دیلوس للاحتفال بابو لو 

وللاغريق أيضا لغة و إاحدة وأنْ تعددت جام 

ولم أيضا آشعار هو ٠؛روس‏ وه تراث الاغر يق جميعا حفظا 
خاصېم عام بذلك كله شعر الاغر. ق آنهم أمة واحدة على الرغم 
من‌استقلال مدم بعضما عن بعض » واتخذوا لانفسمم اما واحداهو 
آبتاء هلاس . وکانوا فنظرتفسمم م الناس و من‌عداممن‌ا لاق برابرة 

a‏ ا ا ف 
م اختصب ال فا مختصبون . وتخاص العامة ەن جک اتی 
واستولواعلآزمة ا حك فصار ا حكر فالمدند موقراطيا ىك العامة 

وانا الاستعار ن عاس J10۰ G6 ¥0٠‏ .م 
وثاللما ارتقاء الصناعات والفن والاأ داب واصطباغها بصيغة 


جديدة مبتكرة بعد بعد تعلممم أصوطما من السكريديين والفبنيقيين . 


ا م أن املو ك كانوا أول من حكم المدن » وكانوا يعتقدون أ 
من فمل الاه ءوالکن عل رغم مذلاك ل ییکرتوا ای الاعات 
كان تجانمم جلسان أحدهما الشيوخ وال حر لاحرار الناس. .وقد بی ` 
٠ TT‏ . وف بعض الجهات ظلت الملكة اة 
دا مل مقدون نيا واسرطة وحوال *0\ .م . ألغبت الملكة فى 
اک المدن الاغريقية وحل علا النظام الارستقراطى أو حك 
الاشراف . وقد استمرتالارستقراطية فى بعض المدن ولکنہاتعولت 
إلى الد موقراطية ف | كثر الجهات وصار المج فى أيدى العامة غار 
الارقاء الذين كانوا کثری العدد و غير الاجانب . 

وقل أن تنتصر الدموقراطةحدث أن السلطة کان يغتصارجل 
وأاحد»ومن المختصبين من شج الفثون والآداب وکن عادل؟ ق 
حکه وبعد القرن السادس قبل الميلاد | کن هناك مختصبول لاف 
بعض المستعمرات الاغريقية كصقلية . 


—AN— 
الت راان‎ 
الرستممإر الا غر يهى‎ 


الفينبقيین فضل تلم الاغر يق كيف يصنعون السفن وكف 
يسيرونما . و لا تم ذلك اتشر الاغر بق ف البحار . 


دفعبم ذلك تزاع الاأحراب السياسية فى المدن ورغبة المخاويين ف . 


عراك السياسة فى الأزوح اى أرض غريبة بعيدن عن أعدا مم . وكان 
إلاتمار أيضا باعثا قا » فأسسوا لهذا الغرض مستعمر اتهم ف البحر 
الاسود» ومن أشرها بزنطه انى انشوها سنة ۷ه قى .م. ومن أجل 
التجارة أيضا حاوا فى قبرص وسكنوا نوقراطيس ف مصر _ , 
اتسعت حر كالأستعار وامتدتغربا فسكن الاغر يق جنو ب ايطاليا 


حیث کانت مستعمراتهم عرف بام ماجنا جریشيا . وعلبوا كعاب ٠‏ 


البلاد الاصليين كتابام م وفنوتم. ٍ 
وسکنوا ضا جزرة صقلية وانتزعوا منپا مستعمرة سرا کیوز 


من أعماما الفينقيين فى سنة ۷ق . م , وناصبوا قرطاجنة العداء . 


مناصبة الند للند 

وتحول ساحل آسيا الصغرى و جزر الارخبيل الى بلاد أغريقية 
صرفة . وبلغ من نشاطيم آم استعمروا فى ساحل غالة ( فرنسا) 
الجنونى ومدينةمارسيليا الحالة أصاما ماسلا المستعمرة الأغريقية . 

و بن صما يذكر عنالاستمار الاغر قى ان المستعمرا تکانت 

مستقاة عن البلاد التى انشآتها » فكانت العلاقة ينها علاقة حب وصداقة 
كالملا بين افراد أسرة و أحدة مستقل يعم عن بعض ولا تربطېم 
إلا أواصر القرابة 

نمطت التجارة بتاع نطاق الاستمار وائرى الاغريقء فطلبوا 


ا 


يوأعث الاستار 


بمزنطة 1 ق . 


نوقر اطيس 
نوب ابطالا 


سیا کوز 


af JV 


ساخل لسا المغرى 
وجر ر ألارخيل 
مالا 
الاق بين 


رااللاد الاملة 


E 
وأرتقت ۴ ایم ص‎ 
من الفينبقيين‎ 
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أصل الاغتصاب أنه فى أئناء التراع. بين الاشراف والعامة كان 
يتيز الفرصة بعض ذوى الاطاع من الاشراف فيترك أهل طبقته 
و تول زعامة التجار والعامة ضدم » ويتدرج بذلڭ الى اغتصاب 
السلطة فى المدينة النفسه 

تجد ذلك النو ع من‌ا حك سائدا حوالی عام 1۰۰ ق. م. فی ا کثر 
المدن ومن ينبا أثينا . 

وكيفية حدوثه فى أينا أنه فی سنة ٩ه‏ ق .م . کان پنپا و ين 
مدينة مجارا راع شدد على امتلاك سلامیس فقام بین الاینیین سو لون 
وهو شريف أثرىٌبالتجارة واستنفر قو مه وأثار ثائرم با خطب والشعر 
قاتزعوا سلاميس من الجاربين وأحبوا سولون حا جا وأسلسوا له 
قیادم فوضع قوائين جديدة لاصلاح ال القلاحين وأهل الطبقة 
الوسطى وون تشريعه هذا خطوة فى سبيل الدموقراطية لاأنه آدى 
إلى تساوي الناس فى نظر القضاء تم وضع لينا دستورآ مېد لاشتراك 
العامة فى ا لحك ء وبعد ما آتم عبله زل عن ساطته محض رغبته . 

و وقعحت السلطة بعده من عام ۰ ق .م . إلى عام 0۲۸ ق٠‏ م . 
في ید بزیستراتوس وؤن حاک) عادلا. ولکن ابنیه بعده لم یکونا 
على شاکلته فثار الناس ضدهها وصار صاحب الا مر کلیسیتیس . وقد 
تمم هذا نقض النظام الارستقراطى فقضى عل سلطة الأشراف ومن 
غرائب تشربع کلیسشینیس أنه سن قائونا از نن من تقضى كارة 


الائينين باقصائه عن وطنه لمدة عشر سنوات i‏ 


المختصبون 


سولون 


بز يسار توس 


تقده الحضارة 


و 

تقدمت الحضارة فى عهد المختصبين فظورشعراء ختلفون منهم دار 
ومنېم سافو وھ أمراة شاعرة وعظم فن القشل وهو فن سيکون ل 
شأن أما شأن فى الدب الاغريقى . وارتقى كذلك فن البناء وصنع 
القاثيل وال نبة وابتداً الاغريق يبحثون في الفلسفة والعل ومن 


أشمر الفلاسفة الاو ل ثاليس ومن الرياضيين فثاغورس 


ك ۹~ 


+ ”7 س ¢ 
للتار 
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تقدم القول كيف فح كورش ملك الفرس ملك ليدب الاغر يقي 
فی عام ۵٥٤٦‏ ق ۔ م . وقد كان من أثر ذلك أن تقايل الفرس و الاٌغريق 
فى آسبا الصغرى وجها لوجه» و ذلك لان اخضاع الليد بين مکن الفرمں 
من المستعمرات الاغر يقية فى آسيا الصغري . 

م مد قیرح دو لته فشمات المدن الفنيقية وقرص و 
ومستعمرات الاغريق في أفريقية . 

AR Rk dy‏ تراقیا فی 
شبه جزبرة البلقان ‏ 

بذلك کله أصبح الفرس طون بالاغريق احاطة السوار بالعصمء 
ورأى الاغر يق أن اعداءم لا بهددون متاجرم فقط بل إن استقلاهم 
وحضار تم باتا تحت رحمة ملك الشرق العظم . . فكاغوه لا للنفوذ والغى 
ولكن للدفاع عن عر :ا لك أمة. 

بدا الفاح لا قامت المانالاغر يقبةف وجه الفرسفسنة ٠٠١‏ قم 
وأرسل الاثينيون مددا لوار جح فی تخلبص سردیس عام۹4٤‏ ق ۰ م . 


هاج ذلك دارا فصمم عل تأديب الاغر يق » و بلغ من عزمه أن أمر 1 


أحد اتباعه أن پکرر أمامه كل بوم : «مولاى ! ل نس الالینین. » 
. ولعدعر اك ست ستين تمكندارامن اناد الثورة فى آسيا الصغرى 
وخرب ادن وسى أهلما » و أعد العدة بعد ذلك لعقاب الاغريق انبم 


ثورة الاغريق ف 


ا الصعّرى 


خاد اشررة 


الخحلة الفارسة 


۳ ق م 


امل الثانة 
ف ۴ 


ماراثون 


الله الالة 
CHE‏ 


موستو کولس 


واقعة ترمو نولية 


قامت الجلة الفارسية الأول ف عام ٤4۲‏ ق.م. ولكن الحظ جم 
الاغريق شارت عاصفة شتتت السفن الفارسية و أفسدت تديردارا. 

و بعد ذلك بسنین أعاد دار الكرة . ونجح ف انزال جیشه عر 
ماراثون و تقابل الجیشان ف سل ماراثون . 

لم يكن للائينبين فى تلك الواقعة من مساعد سوى مديشة بلا 
الصغيرة وكانوا أقل من الفرس عدداء ولكن كان م في ماتيا 
قائد ماهر وکانوا عل عکس الفرس شعبا حرا بح نفسه بنفسه وکارا 
على عكس الفرس أيضا بحاربون لا للفتح والغلب ولكن للفاع عن 
وطنهم وأعراضېم و حر تېم . 

انتصر الاغریق ف ماراثون . وقد قدر هبرودوتث خسارة الفرس 
بستة آلاف رجل والاغريق مائتين . 

و لاتتصار الاغريق أثر كبير فى تار العال : إذ ان ذلك الاتمار 
حفظ همم حرم ومکنہم س ٿوریٹ العا کله من غرب وشرن 
ارام ق السباسة والان والحم والادب والفن والفلسفة . 

ويؤيدهذا الاتصار رأى القائلين بأن حسن النظام والجاسة الوط 
قد يبلخان مالا تبلغه كثرة العدد و كال العدة . 
مات دارا قبل أن يثأر لنفسه » فقام ابنه اجز ر كسيس عملة فع 
۰ ق . م . وكان الاغريتق فى تلك الاثناء قد أعدوا عدتهم » وذلكان 
اح د کبار ساستم تموستو ولیس تكن من اقاع الاأیتيين بضرورة 
إعداد قوة محرية كبيرة حتى تكون ال جرب برآ و حرا . 

تقدم الفرس برا عو اثينا ولم يبق علمم لوصول اللا إلا اجتاز 
مضيق من الارض بين الجبال والبحار » ذلك هو مضق ترمو وله» 
وقد وقف لمحراسته ليو نيداس ملك اسبرطة . والكن خائنا من الاغرن 
دل الفرس على مسالك فى ال جال تممكنوا بها من الاحداق بليونيداس 
وجنده وترکه معظم رجاله ول ببق معه إلا ثلامائة اسیرطی اوم م 
الا لافمن‌الفرس الىأن فنوا جميعا و تقدم الفرس علاثينا واستولرا 
علہا ودمروها. 


وهنا ظہرت حكة نموستوكليس فان السفن الا ثينية دمرت 


اطول الفارسی عند سلامیس وعاد اجز رکسیس الى بلاده مولا داس 
القيادة مردو نيوس 
وف العام النالى استأتف مردونيو س القتال» فاتتصر عليه الاغريق 
اتتصارا حاس| فى واقعة بلاتبه حبث قتل مردونیوس فی سنة ٤4٩٩‏ ق.م. وأقة بلاتيه 
واقعة میکال 


وف تلك السنة أيضا انتصر الاغريق عراف واقعة ميكالى وبعدها 
عدل الفرس ناما عن اعادة الكرة واحتفظ الاغريق باستقلام 


لف ديلوس 


. 3 ۷ 


ماك ايتا 


س ۹ ڪڪ 
المت اتل 
ماف دياو س وماك اا 


اشترك الاغريق كلهم ف الدفاععن بلادم ولكن أثقل الاعباءكن 
عل ائینا فلا جب اذا اصبح ما بعد هز مة بلاتیه م رکز خاص وربا 
بين المدن الاغريقية . وانجهت سياستما بعد أتهاء الكفاح مع فارس الى 
الاحتفاظ هذه الرياسة فكوتت من مدن آسيا الصغرى وجزر 
الارخسل حلفا تحت زعامتا واتفقت معا على أن تقوم کل ملب 
بتقدم عدد معين من السفن أو مقدار معين من المال كل سنة غو 
الدفاع عن الاستقلال و عرف هذا الحافيحلف دياو س نسبة للجزر: 
ذا الام حبٿ کانت خراتة الحلف وتقرر أن بجحتمع کل عم 
مندو بون من المدن الختلفةالبحث فا مم من الامور 

ولم بلبث الاثينيون بعد ذلك طويلا حى تحركت فى نفوسم 
الاطاع فأخذوا يعماون عل تحوبل الحلف عن حقيقته و جعله ملا 
لائينا وأشاروا على حلفامم أن لا يقدموا للحا سفنا بل مالام 
أنفقوا ذلك المال فى تقوية حر يتمم و أصبحوا بذاك من القوة ميف 
ضعفت المدن الاخری ضعفا کر وخضعت لاثينا خضوعا لا فق 


وبعد ذلك شف الاثينرون عن سياستمم الحققبة فنقاوا خراة 


الحلف من دبلوس الى اثینا وانفقوا منپا کا يشاؤن 


ال شابن 
کے رگا 


س ي قم 
أثار ملك أثينا واستبدادها عحلف دیاوس رة الغبرة واللو ی 
والفضب ف ا مدن الاغر يقة الكيره وعل الاخصف مدينة أسرطة› 
وان أهلبا برون ام يسوا أقل من الاثينين جدارة العام ن 
الاغريق. as‏ أسباب ال حرب بين أثينا وأسبرطة » ولم ته 
إلا بعد أن ضعف الاغريق جا وزال .لك اثينا. 
ولا بدأ التراع بين المديتين أنقسم الائينيون لى فريقین : فريق 
رای ا سباب الخصام وحبذ المسالة وکان عل رأسه سیاسی امه 
سيمون» وفزيق رأى وجوب العمل على حفظ الزعامة لاثينا ولوأدى 
ذلك الى امروب وکان على رأسه موستوکولیس . وف عام ٤۷‏ قءم. 
هزم مو ست وکولیس وابعد عن اثینا . وبعد ذاك بعشرسنین انی سیمون 
وظهر بذلك سیاسی عم هو بریکلیس 
کان بریکلیس عل رأی موتو ولش ف 
وجوب مناصبة أسبرطة العداء وبط سلطان 
الاينين على الاغريق جيعاً . وقد بجحت 
مهاست وصارت مدة زعامته من ٤١‏ إلى كھ 
٤١‏ تی .م . عصرآً معدودا . ولکن بعد موته 
ظرت نتيجة سياسته فانفر جت مسافة الخاف 
بن ايا وأسيرطة وقامت یدہما حرب دامت و 
لان سنة اثتہت قوط آنا ) تقدم . ك یکی 
حول بر یکلیں الیک فی آئینا الى دموقراطية تامة . جرد مجلس . 
الشيوخ ٠ن‏ أاسلطة و وضعا فی مجلس ہ ن سا عضو منقسمان 


az 


المرب بين ايا 
واسارطه 


وستوکولیس 


الدموقراطة 


موازة بان 
الدموقراطة الاثينية 
والدءوقراطات الحدية 


ال ر ة اقسام کل منہا مکون من خسبن رجلا وتتاوب الاقام 
العشرة ١‏ 

وقرراًد نيک ون‌التوظف بالاقراع من‌خدمه ا لظ فیه‌نال وط 
و استثٹی من ذلك النظام قيادة الجشو قت الجر پو لکنه ل سىتەنمنەالقطا 

وعدا ذلك كان هناك مجلس عام لكل الاحرار اشتراك فيه يجنم 
ثلاث مرات ف الشہرالواحد ویرأسه بریکلیس . 

وکان للاثینیین شغف شدید با ناقشات السباسية ية وتقدر كير 
للفصاحة فى الخطابة : فكان يسود دلجم الخفر ار منم فی اجتاعات الل 
الاتباه التام وعلى الاخص اذا كان ا ریکلیس وقد بلغ ماب 
اليه بمقدرته الخطابية 

تقوم الد مو قراطات الحديثة فى عالك قد بلغ سکانما الاين 
مثل انجلترا وفرنسا والو لايات المحدة على حون كانت الدموقراطة 
الاثينية لازد عدد سکانپا عن بضعة آ لاف . قعل ذلك لا وجد لی 
ألوقتف الحاضر نجالس عامة كالذي و صفناه فى اثينا إذا لامکن الاين 
الاتجلاز والفرنسين أن تمحوا ف مکان واحد 6 امک آلاف 
الائينيین. وکل ما کے عله هو آن پنتخپوا مندو بين عنېم لایزيدون 
ن بضع مثات ویتکلمون بلسان قومہم : فعلى ذلك تقوم الد واطياك 
الحديثة على فكرة النيابة السياسية 

وتختلف الد عوقراطيات اید د ثة أا عن آثينافي اش التو ظف: 
فالاقاراع عل ألو ظائف قد يؤدي الى حاول غير الا“ كقاء فی وظاف 
الدولة وعل الاخص فالوقت الحاضر الذى كرت فه أعال المحكومات 
واستلرم لشعب الادارة كفاية خاصة فالموظةين : فعلى ذلك لاقع 
٤‏ الد بموقراطياتالحاضرة لاعل وظاف الدولة ولاعل مناصب‌القضا 

وقد تمكن الاثينيون من القيام بنصيمم في امك أو جو دالرق يبام 
فيازمنا تذكر أن الاحرار في أثينا كانوا قلباين اذا قرنو! بالارقاءاحرومين 
من کل حق سیامیء آما الد عوقراطیات اللحديثة فليس فما استرقاق ابا 


= ۹ س 


تهر عيوب الدمرقراطة الأينة بام بر یکین لمطم تشون ٠‏ اسسره بي 
الساسى وخسن قادته نها . وقد أخفاها ضا ما بلغه الالينيون أبامه نف عصر بریکلیس 


فى الفنون وال دابفنوا المعابد الفخمة ومن أشمرها البارثينون الذى فیا 
زينه فدياس باجمل المناطر وهذا المعيد فوق تل عال مشرف على أثينا 
إعرف بالا كروبوليس وجعلوا خارجه مثالا للمعبودة اثينا ارتفاعه 
سبعول قدما و يري عل مسافة رة 
وام بر یکلیس | کبراھنام بالشیل لما فيه من تربة الذوق السلم 
فکان بالقرب من الا کروبولیس مرح دیو تسوس وهوعظم 0 
۰ شخص | مس۳ 
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شکل ( ٠)۲۱‏ البار نون کا کان 


وور یبد پس واريستوفانيس . ولازال الناس چول اعارا E‏ 
ما كتبه هؤلاء الرجال العظام 


A 
الان‎ 
ک۶‎ ۶ 
ارب بت تيناو ارط‎ 
قم‎ ۳ 

تقدم ذ کر ما أثارته عظمة أثينا من الخرة ؛ وأنبا أدت الى حرب 
طوبلة ينها و بين أسبرطة دامت من ٤٣۱‏ إلى ٤٠۽‏ ق.م. وقد شطرت 
تلك الحرب الاٌغريق شطرن » فانضمت إلى اسرطة مدن الباوبونز 
وال جزاء الوسطى من بلاد الاغر بق واتتصرت لينا الجزر ٠‏ 

وبين آثينا واسبرطة اختلاف كبر : فائينا وحليقاتما هلبا أصابم 
أونيون آما أهل اسبرطة وحليفاتما فہم من نسل الدوريين » وين 
أثينا يسود فما ا لحك الد موقراطى تد اسرطة تسود فما الارستةراطية. 

وفي هذا الاختلاف تفس رلطو ل مدةا لمرب وال و حشية الت ظهرت فما 

تفرغ الاسرطيون ظول تار بم لاتقان فنا لحرب فکانوا لاتهمهم 
الساسة ولا الآ داب ولا الفنون ولا التجارةء» وكانوا ثلاث طبقات: 
الطبقة الاولى كانت مكو نة منالاسرطبين الاصليين وعددم نعو ٩٠٠١‏ 
وکان حم م رکز حاص ف المدينة وليس طحم عمل إلا التأهب لقتال 
ولعيشون من عمل الطيقتين الثانية والثالثة . و كانت الطبقة الثانبة مكونة 
من‌نعو ٣٠...‏ شخص أحرار إنما ليست لمم حقوق ساسية » بز رعون 
الارض ويتاجرون و رماكانوا من نسل أععاب البلاد الاصلبين الذن 
تغلب علیم الدوربون أجداد الاسرطين. أما قل الطقات شاا 
وان كانت أ كثرما عددا فكانت طبقة الارقاء وبلغ عددم عو 
۰ ۰ شخصضص | 

ذ كر باو تا رخس صاحب التراجم الاغريقية'والرومانة ا مشمورة 
أن الحكومة الاسرطية من وضح مشر ع امه لیکرجس عاش ف 
القرن التاسع قبل ألميلاد . 


اباب المرب 


المحكومة الاسبرطة 


الاورس 


اربة الاسرطة 


المرب الاولى 
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وكان فى اسبرطة ملكان يقو مان بقيادة الجيش وير أسان الحفلاتن 
الد نة 

ولكن لم يكن لمم من الاأمر آ كثر من ذلك ء فان بجلس الشيرخ 
وأعضاؤه تمان وعثرون من الاشراف کان أ کر مما سلطة ٤إ‏ 
کان من حقه وصح القوائين و بعد لاء :ما تعرض عل مجلس عام 
من الاسبرطيين أهل الطبقة الاو لى فقط . وكان ذلك الجلس الام 
يتمع مرة في الشمبر الواحد ويختاف عن مثيله في أثينا E‏ 
فه بالمناقشات » بل کل الامر أن أعضاء برفضون أو بوافقون. 
وقد سمح مم بعد باتتخاب خمسة موظفين يعرف الواحد منم بام 
اشور وكانت مهمتيم مراقبة سير الوك وال سكام . 

كانت مدينة اسبرطة شببة شكنة عسكرية » فلم تكن فما عشة 
منزلبة إذكأن الرجال تناواونطعامېم على موائد عامة . و كان الاطفال 
يؤخذون ويعرضون الرد في العراء ومنسلم مهم تعهدت الد و لة باريينه 
تريبة عسكرية حضة بعد باوغه السابعة من العمر . وكانت المحكومة 
تعمد تعو يد" حمل الام بلا شكوى : فن ذلك أن الاولاد کاو 
بلدون علا فاذا أن أحدم سقط فى فظر رفاقه. ومن ذلك أيضاً أب 
کان منع ء نمالا کل اذا وجداحدم یسرق طعاما عوقب عل اخفاقه 
فی اخقفاء السر فة عقابا قاسيا. ولم همل الحكومة الاسبرطية لعويد 
البنات عل الالعاب‌العنيفة فكن فى اسبرطة على عكس ميلاتین فى أثنا 
حيث كانت البنات لا يقمن إلا بالاعبال المنزلية و لا عختلطن. بالرجال 

بدأت المرب في عام ۵٩‏ ق .م . واستمرت الى ٤)٥‏ ق.م. 
ولم ترجح فما كفة فريق على كفة الةريق الا خر » واتهت عل ذإك 
مدنة حددت مدتما بثلاثن سنة . 

وف أثناء تلك المدنة اتبعت أثينا سياسة خرقاء وأخذت حلغاما 
بلا هوادة واشتطت معهن في جمع الا تاوات . ول تكتف بذلك بل 
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دخات بین کورنثه واحدی مستعمراتما » واستغاثت کورنثه باسرطة 
ضد أثيناء فلت أسرطة الاستغالة > وقامت الحرب الثاية ٠‏ 

وصف هذه الحروف مؤرخان عظمان لكتهما قيمة كببرة إلى 
الان هما وسيديس وزينوفون. وقد مرت هذه الحرب فى أدوار 
لاله : تى الدور الأول في عام ٤٣١‏ ق ٠‏ م . أي بعد عشر سنين ؛ 
ویستمر الثانی من عام ٠١‏ ۽ الى عام ٠٠٤‏ ق . م. وفيه هزمت اثينا 
هزمة عحرية عظيمة »> وفي الدورالثالك أغارت اسبرطة على أثينا 
واستولت علا عام ٤٠٤‏ ق. م . 

اعتمدت اثينا على قوتبا البحربة. إذ ان.جيشما كان أضعف كشرا 
من جيش أعدانها على ذلك ما غرت اسبرطة الاأرض حول أثينا 
المعرو فة باسے آتیکا آشار بر بکلیس على سکانہا آن بت رکوا قرام وبلتجثوا 
إلى داحل اسوار اثينا ؛ وف أثناء ذلك مت السفن الاثينة علسواحل 
البلوبونيز وحاصرت كورئه حليفة أ برطة وقطعت تجارتما 

ولكن ذلك ل بمنع الاسرطيين من التقدم رآ في اتيكا حيث 
أحروا الحرث والنسل ) فعل اافرس قبلہم . وقد روى المؤرخ 
ٹیوسید یس قطعة راء خالدۃ عن لسان بریکلیس رٹی فہا من سقط فی 
المرب من الاينيين ؛ ووصف فما الحضارة الاثينية ومرامى السياسة 
الاثينة وصفا بليغا . وقد جاه فبما قوله « العال بأجعه قير العظاء وذكر امم 


منقوشة علي صفحات القلوب لا على الاحجار» 
٠‏ . وقد أدى ازدحام اللاجئين فى أثينا الى انتشار طاعون فتك با كار 
. السکان » وکان ر يكلس نفسه من ”حاباه . 


وبعد موته استمرت الحرب نمائبة أعوام أخرى بلا تنيجة ظاهرة . 
وقد حلا ال جو مو ته فظہر في ينا زعماء وصلوا الى ماوصاوا اليه بتملق 
الامة والنغر رهم . وقد سخر اريستوفائيس فى رواياته الثيلية من 
هؤلاء الزعباء ا لضللين بالشعب . واتهت الحرب عام ٤۲١‏ ق٠‏ م کا تقدم 


المرب الائية تبتدى 
ام قم 


الدور الارل 
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موت بریکلیس 


قم 


السباديس 


االله على سرا کیوز 


«J flo‏ م 
اسبرطة نرو ایکا 
تسلم آنا ۽٠۽‏ ق .م 


زعامة أسبرطة 
f. -tf‏ 


شل وة“ 
الاغر ية 


س‘ ج 


م ظېر في آنا زع جدید هو السیبیاديس من أقرباء بریکیس 
وکن طائشا ترقا أدت سياسته إلى نشوب الحرب . وقل شار بارسال 
جلة ضد سرا كيوزفي جززة صقلية وف أثبت ما خدت فاد رأ 
فأن الجلة الاينة المكولة من ٠۳١‏ سفينة 6 ٠٠٠٠۰‏ جندى بان 
بالخذلان التام فقد تمكنت يرأ كوز بمساعدة اسر طة من أرغام السفن 
الاثينبة السام ومن قتل قواد الجيش واش ۰۰ جندی وار 
السيساديس من غضب قومه ولا الى أعداتيم الاسبرطين . 

قضت هذه الضربة على قوة نينا ٤ء OTT‏ 
ووجدت أثينا نفسبا مجردة من القوة منفضة عنما -حليفاتما فسلبت فى 
عام ۽. ٥‏ ق .م. وتعېدت بېد ې حصونها والتخلى عن مستعمراما 
وسالفت اسبرطة حالفة الضعيف للقوى . وبذلك اتتهى ملك أثينا. 

وأصبحت اسبرطة ز عيمة الاغر يق لكا لإتتمكن منالاستفاظ 

بزعامتپا مدة طو بلة ؛ فقد كانت شديدة على الاغريق تساك e‏ طریق 
العسف فاتتپز وا فرصة اشتبا کا بارس ف حرب عام قم للاعاد 
علا تحت زعامة مدينة طببة » وهزموها في عام ٣۷ ١‏ ق . م. بفضل الفا 
الطبى العظم اباميننداس ني واقمة الكترا » وحلت محلبا ني الزعانة 
طيبة واتهت الزعامة الطلبية موت اباميئنداس في عام ٣٠۲‏ ق م. 
مغزى ذلك كله أن أثينا ثم اسبرطة نم طيبة فشلت فى تحويل 
الاغريق الى أمة متحدة» وأن الاغريق على تفوقيم العقلى ل يعرفوا 


کیف بو حدون صفوفېم حتی عند ما دمم المقدونیون. وأن عظمنم 


تتجلی فی فنونہم و آدابهم وفلسفتهم ولا تتجل ف سیاستېم فقد أظپررا 
فہا قصر نظر کییر وتغلیا العواطف الحاية عل E‏ 
لاغ ربقو کله . 


ا 
A‏ 


سار العصور. 
أشهر مؤلنى الروابات القيلية أر بعة : اإسكيلس وسوفوكليس 
ويو ر ببیدس وار یستوفانیس . 


وأشېر رو ابات ثلاث : « الفرس» و د اجاعنون|» و « برومويوس 
المغلول » . ومو ضوعھا کہا کف بحل غضب الا م ممن تکیروبتی. 
فو صف في , الفرس» مثلا كيف أذلت الا لة اجزركسيسوخلصت 
أبناء هیلاس TS‏ 


السبق عليه ف مباراة أدية . ویقول باوتار خس أن ذلاف ساء اسكيلس 
وحداه على النزوح الىصقلية . ومن آم روايات سوفو « آدسوس 
ترانوس »و « انتیجولی » وموضوعها قصص ملوك طيبة الاول. 
٠‏ وفلسفة سوقوكليس لا تتاف عن فلسفة اسكلس _ | 

وکان وز پیدیس معاصرا لسو فوکلیس رن الاب 
لاشعب وطبقت شر ته آفاق العام الاغر یقی » وکان اجر من زمبلیه 
فشك في الديانات القانمة وني قدرة اللمة وقي عبابا على خير الانسان 

وقد جلى روح الشك فی اريستوفائيس » وأظهر ماي رواباته 
قدرته على السخر بة فسخر من كل من راد حت من الالحة» وك 


وقد واد سوفو کلیس بعد اسکیلس و حدائة له ارز قصب 


ایکلس 


¢ ° 3 41 - 


 ییلکوفوس‎ 


f.3’ 41 


پور یدیس 
f3 £1 - fo.‏ 


اریستوفانیس 
PC. YA’ fo.‏ 


المۇرخون 
هارودوت 
dft {AK‏ .¢ 


ی وسیدریں 
£۱ 3 .م 


زوفو 
Yoo - {00‏ ¢ 


السفسططايون 


— 


حتی على بور يايد يس تفه ولکنه اختص بأحد سہامه الزعباء النن 
ظهروا بعد موت بریکلیس وین أن فصاحم جعجعة بلا طحن › 
وکشف عن ضعه أصلبم وسوء دام وتذبذم . . وأشمر رواباته 
« السحب » و « الفرسان» و , العصاقير » . 

وقد ظهر من ا مور خن هیرو دوت و ثبوسیدیس وز ینوفون 

أما هير و دوت فقد سبق الكلام عليه » و ختاف عنه توسیدیس 
مۇرخ الحرب بين أثيناواسبرطة اختلافا کییرا فیا کان م هیرودون 
جع الاخبار وعلز الاخص الغریب منیا کان أ کر ما عى به 
يوسيديس تحرى الاسباب وضبط الوقائع واستخلاص عبرها مع 
حسن تبویب وبلاغة ا التعبير 

عاش زینوفون ف عصر یوریبیدیس وکان قائدا کا ان کاتبا. 

خر ج في عام ٠٠‏ ق. م. مع جماعة من الاغريق يبلغون عشرة 
آلاف رجل و دخاوا نی خدمة أحد الامراء الفار سيین کان فى حرب 
مع ملیکه» واتتہی الا .ا بم إلى ال جلاء عن فارس فتقم قروا حت منابع 
الدجلة في الجبال ومنما وصاوا سواحل البحر الاسود بعد أن قاسوا 
ہولا کبیرا . وقد باصفب ذلك التقہقر فی کتاب قم ۔ وله کتاب آخر 
خلد فه ذكرى الفبلسوف سقراط 

وللاغر يق ف تأر لفل فة مقام خاص . 

' تقد تقدم ذ کر فیات رس ء وکان بعل أن الارض كروية وأنها تدور 
حول الشس . ومن(لفلاسفة انا کساجوراس وقد شك ف وجود ۰ 
الا فة وقرر أن العمل هو منظم هذا الكون. وبحت آنخرون في 


أصل المادة والعام وجاء أ شيم كلام على التطور بين الخلو قات 
ومن الفلاسفة طائة السفسطائيين وكانوا يشتغاون بعل اللنة 


والخطابة ولمم آراء خاطلة في الفلسفة . وقد مدوا لظهور أ كر 


~10 — 


كانت طريقة سقراط فى التعلم لرا وکان دنا صت ا قرالا 
یسیالانمن لل معر تة کن قسه قبل آي شی آنر د زا من بقبل 
الاشیاء عل علاتا دون أن يك العقل . كان سقراط يعتقدي خلود 
النفس وف أنالكون يدره آله . 
وسما قراط في تعليمه الحلق 
موا ڪبرا فلا فرق بين 
الّخلاق الى حت عاہا 
والاٌخلاق التى حضت علا 
الدبانات العظمى 

واتہم سقرا اط فی آخر آامه 
بتضليل الشباب وحك عليه 
بشر بکأس من السم ومات . 


: کل 9( : سقراط 
ومن تلامىذه افلاطون » ترك بلاد الاغريق عند موت معله افلاطون 


“PFE — EY 


وجال ثي بلاد الشرق وبعد عودته أ ذف تعلم الفلسفة بطريق الحوار. 
ومن مث لفانه كتاب الممورية وهو أن الكتب الخالدة . كلب الور 

. وهو كر فلاسفة الحضارة القدعة » وكان لارائ ئه تأ ر کر فی‎ ٠ 

فلفة الثرق والغرب . ويعرف عند العرب با e‏ 

وقد حث في کل فروع الفلسفة ن أخلاق ا وعلوم طبيعية 

وأدية وهكذاأ. وكان مرن الاسکندر الا کر 


م ۱۴ 


مقدونا 


فلب الاق 
eS‏ 


الجبش القدونى 


٩ ۰"‏ س 


الفصى الادی تکشر 
ظرو ر مقہ ونیا 
١‏ فلب والاسكندر اللااڪر 


تغلبت مقدونيا على المدن الاأغريقية کا تقدم› ولم يکن هما شان 
قبل ملکما فیلیب الثا الذى حك من سنة ۰ ال ۳ق .م . 

وهى بلاد جبلية تقع شمالى بلاد الاغريق وفہا سول خصبة 
وسكانما أشداء لختهم اغريقية وان كانوا في نظرالاغريق أشبه بالاجانب 
ع لل روي ور 

مضى فليب صباه ف مدينة طيبة و تعلم فن المرب على اباميقنداس 
وتحعضر بالحضارة الاغريقية . وأدرك أيضاً عن كشب ٠ا‏ عليه المدن 
الاغريقية من انقسام وما ساد بيا منشقاق . ولا تقلد الک ف بلاده 
عزم أو لا على تحضر قومه‌وٹانیا على اخضاع ساترالاغر یق که وطمع 


. ف آخر الا مر أنيقوم عرب عظيمة ضد فارس فيغزوا أرضبا ويذها 


ولتحقيق ذلك کون جیشا فریدا فی‌نوعه إذ کان جیشا نظامبا ختلف ` 
عن جوش الدن الاغر ية المكوة من متطوعبن لعودون منازفم. 


۰ اذا اتهت المرب التى قطوعوا فما ثم عبأً هذا الجيش تعبئة تعلببامن . 


ابامينتداس» وها جعل قلب الفرقة الواحدة مكونا من ٠١‏ ٠ن‏ جندي'. 
مصطفین صفوفا في کل مہا ٠١‏ رجلا مساحين بر ماح طويلة» ووضع 

الفرسان فالميمنة والميسرة . وكان فال يش أربع فرق من هذا النوع 

و قد أحسن تدر یہا حتی‌صارت‌الفر ق تتحرك آنا فرقةواحدة. واهم . 
ضا بالات المحصار وکان الاغریق لا پستعملونما وان كانت فد 

استعماما الاشور يون قدا وذا الجيش دوخ الاسكندر العام . 


¥ س 


٠‏ بدا فمليب بالمتعفرات الاغر بقية فى شمالى الارخبيل و تغلب علا 
@ 


0 


انار ذلك الاغر بق. وکان فايب عب الاينيان 


فعرض عایہم صداقته» ولکن‌الاینبين لم بتفقوا 
وبعطمم فر وعده عدوا ا استعباد الاغرق 
وکن عل هذا الرأي دمو سینیس خاب اء 


ألاغربق . وله ف انار فوم خواب رأة 


اجتذہم ا الى ریه و يعتىرها ا لمۇرخون من 
أبلخ ا خف الأّغر بقء ويتخذها الخطياء f‏ 
و غ ا TODO‏ 


1 
. شکل (۲۳) : دموسییس 


إعدث اا و طس عل وات وقامت الحر ب لکنه هزم ق 


م 


واقعة کهرونا عام ۳۳۸ ق۰ م . وكانت حاسة. ول E‏ 
التغاب على اسار ا 

وقد دعا فلیب الاغر ب ال فرق وة لوق مندو بم 
ما اعتزم عليه من الاغارة على فارس ولکنه قنل فی عام قم 
قل أذ م هذا الأشردع 3 es‏ 

و خلفه أنه الاسكندر وحقق 7 
کل مشروعات أيه وا تسب ن 
عطلاء الفاكين اسما خالدا وكات 
ننه و قت وله العرش عشر نة 


وکن ار سو ذل اشر ر ا ل 


الثاللة عثرة من عره وقد قرا 
الاسكندر كل ١ا‏ خلفه الاغريق 
من ا وشب مشبعا عضار م ا 
شل بک التحمس لنشرها ف لاقن کل )۳٤(‏ ۽ الاکندر الاک 


اینا وفیلیب 


واقة كرون 


fA 


حجصار صور 


ق معر 


حاسيس الاسكندرية 


واقعة أريل 
.م 


—\NeA— 


أول ما تولى العرش أصغره الاغر يق وثارت عليه مدينة طية 
ولكنه أخضعما ودمرها تماما وسيى أهلبا والقى بذلك عل الاعر يق 
درسا قاسا . 

و لاتم خضوع الاغربق سار في ربع ۲۳٤‏ ق. م . عو آسيا فعر 
المضيقين البوسفور والدردنيل وهزم جيشا فارسا عند نهر جرانيكوس 
واستولى بذاك على المستعمرات الاغر يقية ف آسيا الصغرى. ثم توغل 
فيا والتقى بالفرس مرة ثانية عند نهر أسس . وكان الفرس يقودم 
ملكيم دارا الثالك ولكن الاسكندر اتتصر علهم اتتصارا تاما وفر 
دارا الى بلاده لیعد جیشا جدیدا واتعه الاسکندر جنوبا و أخضع الدن 
الغينيقية . وقد قاو مته مدينة صور ولم تسل إلا بعد حصار طويل. ٠‏ 

خم سار حو مصر وكانت إذ ذاك تحت ح& الفرس وقد نمكن 
من قتحها بسمولة إذ لم بر المصربون ضررا فى الاتتقال من حك الفرس 
الى حك المقدونيين . وني مصر أسس مدينة الاسكندرية . 

م ترك مصر وارتحل الى سوريا ومنپا اتجه شرقا نحو فارس, 
وقد عبر الدجلة قرب اطلال نينوى وهزم الفرس مرة ثالثة فى واقعة 
اربل . وهرب ملكيم دارا ولكن قتله أحد رجاله . 

اتتصر الاسكندر و مزق ملك الفرس » فُكأنه قد ثار.بذاكا لمق 


الاغريق من دارا و اجزر سيس . 
ولهذا الاتتصار أثر كر فقد مہدالطر بق لنشر الحضارة الاغريشة 
ق بلاد الشرق . 


توغل الاسکندر فی فارس وحل محل ماو 0ا واستو لى عل نفاسېم 
وخزاتهم . ولم يكتف بذلك بل طمع ف الاستيلاء على المند تفساء 
ونح فى التغلب عل افغانستان ونزل بجيوشه عل السند. ولكنرجاله 
أبوا التقدم لفرط ما لاقوا من التعب » فاضطر الى الرجو ع جم . 


۹ء 
عاد ال بابل فی عام ۳٣۴‏ ق ۔ م ۔ بعد سہع سنین قضاها فی فارس تيم اللاك 
والمند ويدأً ينظم ملك . 
اتغذ بابل عاصمته وکان یرمی الى انشاء ملك مصطبغ بالصبغتین 
الاغريقية والشرقية . فزوج ببنت دارا الثالك وتبعه عسكره فزوج 
كشر منهم بفارسيات ووظف الفرس في وظاتف الدولة الختلفة 
وکان الاسکندر یطمح یمد ملکه حت يشمل غر البحر الايض 
المتوسط » وبداً فى صنع السفن اللازمة لاخضاع إيطاليا وصقلية 
وقرطاجنة . ولكن اتتابته حى ومات ف بابل ف الالة والثلائين من 
عمره قبل أن قوم بذاك . 
وبعد موته بقلیل انقسے ملکه اقساما ثلاث تول الا مر فا قواده اتقسام ملك الاسكندر 
إذ كان ابنه صخرا . وكانت هذه الاقام مقدونيا وسوريا ومصر» 


وقد اختص بالاخيرة بطليموس . 


دولة الطالسة 
جامعة أثيا 
زيو والرواقيون 


ابيقور 


مدينة پرجامن 


جز رة رودس 


برا کسیلیس ف آثیا 
ملك الساوكيين 


ف سوریا 


» ۱۹ نے 
1 لفصك ا لناى شر 
اتسا اخضارة ال عر بق 

آم ما تج من فتو ح الاسكندر الا كبر اتتشار الحضارة الاغريقة 
ف لدان الشرق القدم وان لتلك الحضارة ف الشرق مراكز ا 
الاسكندرية عاصمة البطالسة الذن استقلوا بمصر وأعادوا ما رخاما 
المادى و جعلوا ضما اس| بين الدول . و سيفرد لابطالسة فصل خاص 

وکانت آنا أيضاً مركزآً آخر من مرا كز الحضارة » قامت فا 
جامعة كيرة و اشتهرت فيا طائفة من الفلاسفة يعرفون بام الرواقين 
وکبیرش الفیلسوف زینو . و قد حث ز ينوع کح العواطف واستنكر 
الرق والقسوة وكان لتعليمه أث كير ف التارځ› ومن فلاسفة. ثيا 
أيضاً اسقور . وقد اجتذب هؤلاء المعلمون التلاميذ من كل صوب» 
ؤا كتسبت اثينا فى أ ام حتتا السياسية نفوذا في العام العلى »و حققت 
بذلك ما کان برجوه بر یکلیس ا 

ر جامن مدينة من مدن آسيا الصغرى ثالت استقلاها عن حك 
ملك سوربا و صارت مركزآً من مركز الحضارة الاغر يقية» وجعت 
حكو متها مكتبة عظيمة وأقام بها عدد من ر جال القن خلفوا ائيل قيمة 

واشتہرت جزرة رودس أيضاً ر جال الفن فما ولكن لسوء 
الحظ لم يبق إلا القليل من آثارم . 

وكذلك أثینا كانت فما أيضانمضةفنية»نأعظم رجالا را کسيليس 
استقل سلوكس أحد قواد الاسكندر بسورا وقامت فما أسرة 
۰ 

ولم يكن لسورا ما كان لمصر من الشأن ابام البطالسة ولكن 
السلوكين اتبعوا سياسة الاسكندر ونشروا الحضارة الاغريقية عو 


Shs 
:الشرق فانشئوا المدن في آسيا الصغري وزأرض الفرات والدجلة‎ 
٠ وفارس حى حدود المند على مط المستعمرات الاغريقية الاولى‎ 
وكانت هذه المدن من وال بشي. الحضارة‎ 
کانت مقدونا اقل می مصر وسوریا. ومن اشہر ملوکا  ملک مقدوتا‎ 
انتیجو نیس الثانی ألذى دفع عن بلاده خطرا شددا فقد رد عنپا اغارة‎ 
أقوام متبررن قدموا من فرنسا واسمم الغالة وذلك في‌عام ۲۸۰ قم‎ 
وح خلفاژه بعده إلى أن سقطت مقدونا فی دی الرو مان‎ ۰ 
أما امان الاغريقة في تلك الاأّثناء فقد قامت بيا احلاف من بلاد الاغريق‎ 
امدن تشه ال“حلاف الى قامت فى ويسر فى العصور الوشطى.‎ 
. ولشت كذلك إلى أن سقط ت کہا ودخلت في حك الرو مان‎ 


O 


عيزات عمر الطالسة 


فتح الاسكندر مسر 


~1 — 
القصك الات کنر 
دول الطالسء 


لعصر البطااسة يزات خاصة تجعله مغارا لعصور الفراعنة : أول 
تلك الممبزات أن الاسرة الجا كمة ل تكن من أصل مصري بل کان 
إغريقة ولكن ليس معنى ذلك أن مصر لم تكن دولة مستقلة أوكان 
لغبرها سيادة عليما » إذا أن أصل الاسرة المحاكمة لايم فى ذلك 
وهذه اتترا لم يحكمما منذ الفتح النرمندى فى عام ٠٠٠٠‏ إلى وقنا 
الحاضر ملوك من أصل انجليزي . إذن من الاما أن ني 
البطالسة فى مصاف العصورالى حك مصر في ناما ولاةمن قل 
ارس او روماو الخلاقة الاموية والعباسية أو الدولة العثاية بل 
يحب اعتباره عصر استقلال كالعصور التى سبقت الفتح الفارسى ن 
عام ٥۲۵‏ ق .م . وحک مصر فیا ملوك مصرون . 

ومن تلك المميزات ظهو ر العنصر الاغر بق في حضارة مصر ايام 
حقيقة لم يكن ذلك أو ل عبد مصر بالاغريق فقد عرقهم آبام ماركا 
بماتيك وخافائه ولكن لم يكو نوا إذذاك الا تجارا أو جندا مررقة» 
ولم تکن مصر من مرا كز حضارتهم . أما ف آبام البطالسة فقد قامت 

ہا حضارة باهرة 

ومن الموضوعات الممةف تارج الطالسة دراسة علاقة العنصرن 
المصرى والاغريق احدهما بال خر والبحثت في سياسة الملوك إزاء 
ا لمصريين وفي موقف المصريين إزاء الحضارة الاغريقية . 

قبيل ذلك الفتح كانت مصر ولاية فارسية ء ولم يكن ا الفارسى 
سيا أو قاسيا ك يظن الناس . ولكن المصر بين لم بميلوا الفرس بب 
مم هو أن الفرس لم حترموا معتقدات المصرين الدينية احتراما 
کافیا و إن کانوا لم حاو لوا تحویلہم الى معتقدات أخرى . وي هنا 
عختاف عم الاسكندر والبطالىة اختلافا تاما . 
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ضعف الرس فى مصر بعد ما أصاب دوليم من المزاتم على يد 
الاسكندر. فلا وصل هذا الفاح العظ الى حدود مصرالشرقية لإ تعارضه 
مقاومة تذ كر ووصل الى منف وقرب القرابين الى اييس وفتاح . 
بعد ذلك ارتل الى واحة سیوه وزارمعبد آمون فہا. وقد يسال 
الانسان لم لم يذهب لطبة مقر عبادة آمون ويتمكن بذاك من أن رى 
بنفسه حال الوادی کله . 
والظاهر أنه حب أن لا يشر السد ف نفس كنة منف » وأته أحب 
أن بزو رالواحة ليكورن عل علي بحدود مصر الغريية ولكى مر 
بنوقراطيس المستعمرة الاغر يقية .' 
وفي سيوه دخل المعبد وقرب القراين للمعبود ولقبه الكبنة ان 
مون . وقد قلده فى ذلك البطالسة بعده ولم يكن تأليهالملوك أو على 
الاقل الرعم أنهم من نسل اة مرا شرقا فقط فقد كان معروفا 
للاغريق ف بلادم . 

. وعند عودته من سيوه أختط مدينة الاسكندرية بأن وصل ين 
جزرة صغارة قر يبة من الارض وقرية صغيرة على الساحل اسما 
راکو تيس فتكون بذلك مرسیان آحدهماشرق والاخر غر . 

وکان بالقرب من را كوتيس انخفاض من الارض هو موضع 
رة مربو ط ملؤها ما النيل وقت الفيضان فكانت الاسكندرية بذاك 
ميناء نهرية أيضاً . 

وبعد الفراغ من ذلك عاد الى مف عن طريق الصحراء واه 
عو الشرق لاتمام فتوحه . 

ترك الاسكندر عند وفاته أبنا صخرا وأخا ضر شقيق واقتے قواده 
دولته خکر مصر بطلیموس آولا باسم ن الاسكندروأخيه . وي سنة 
٠۵‏ ق. م .لقب ملك مصر, ٠ ٠ ٠‏ 

والمعروف عن بطلیموس أنه کان رجلا حازما سدید الرآی غر 

كبر الاطاع » فكان حكه بتلك الصفات موفقا . 


مسإ 


تأليه الاسكندر 


بطلیموس الاول 


فو جه 


سياسته الداخلة 


بطلیموس الثای 
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وقد فام طلم وس ڪرو ب کشرة انت باسردآده بعض راض فی 
فل طبن وباستیلا A‏ عل چ زه رص وکانت a‏ السا ده ة البحر ية فالحر 
الايض النوط . وکا من س شأن ذلك ارتقا “الجا رةالمے و 

تلك الفتوحج بطلم وس من الاهتام طا 2 بلاده وثرفة 

سوبا و قال[ اس دار تت الاسکندر ية ودار تفا او کان ع 
الاقل صاحب الشروع 

ول يكن بطليموس مولما بالنظم السياسية الاغر ق مجالیں 
شو خها و حالس | العامة CC‏ آهل الاسكندرية دستورا من داك 
النوع »و لک جعل م مر كزا عتاز بعض الثى“ عن المدن الاخرى 

و تعدثف ف م د طيوس الان روب مرم فانصرف 
الى تنمية ثروة البلاد ونشر العلوم : 

جدد القناة القدمة بين النيل ا واعاد طرق القوافل 
امو صل بان الجر الاحر وألنسل عند قفط . تقد مت تارة مصر ف المحر 
الاببض المتوسط وف البحار الشرقة بلاد العرب وامند والاحباش 

وقد بى طمدابة السفن منارة الاسكندرة المشمورة ف التارخ وقد 


شکل ( ٥‏ ) ۽ منارة الا ندر ية کا کات 


س ۾ ٩‏ س 


وصفھا سترایون انپا کانت رجا ذا طبقات من حجر أبيض يشبه 
الرخام . وذکر بوسیفوس أن نورها کان رى لبلا على بعد ثلاثة وثلاثین 
میلامرى الشاطى“ وكانت تبلغ من الارتفاع ماه مار وقد دمرها 
زلرال ف عام ¥ م‘ 

ہی بطلیموس الان او وسح هاتين الدارين العظيمتين وأصبحت 
مهما الاسكندرية أ كبر مرا كر الحضارة الاغريقية . 
ويقال أنه شجع ترجمة التوراة من العبرية الى الاغر يقة » والظاهر 
آنه ل یکن شیء من ذلك وأن الود قاموا بذلك العمل من تلقاء انفسيم 
لا وجدوا مواطنمم فى الاسكندرية قد نسوا العرانية . 

ويقال أيضاً إنه حمل مانيثو ن على كتابة تاريخه المشمور لوك 
مصر القدماء 

ولا يصح أن نستخاص من ذلك أن بطليموس الثاتى وضع نصب 
عبنيه إحاء الحضارة المصرية القدمة أومزج العنصرين المصرى 
والاغريق فى حضارة جديدة . 

ولكن ذلك لا يناف اهتامه الشديد باكتساب حب المصريين 
وتنمية ثروة مصر فأقام البانى وشيد المياكل لمعبوداتهم ومن أشبر 
مبانيه جز“ من قصر انس الو جود المعروف . 

ومعنى الأ كثار من المبائى العظيمه أن الشعب يسارد جز۴ كيرا 
ما بدفعه من الضرائب التى تجمعها امكو مة ٠‏ ومعناه أيضاتر ة الشعب 
ترية قنية عظيمة . وليس هناك ما يدل على ن بطليموس سخر الناس 
فی اقامة مبانیه 

وقد اتم بطليموس أيضا بالاغربق وأقطع جنوده منهم آرضا في 
الفيوم ولكنه لم بظل الملصريين لاجلہم فليس هناك ما يدل على أنه 
ازع الارض ني الفيوم من اتعابما أو عل وقوع الزاع بين العنصرين 
في ذلك الاقم . 

وف أيام بطليموس الثالك امتد ملك مصر فشمل برقة أو طرابلس 
وسو راا و بلاد النوية .ومن میالی هذا الك الشار معد أدفو ودندرة 

ولكن ذإكا للك الواسع لم يدم بل ضعفت م#ر فما عد بطلىموس 


دار الكتب و دأر 


, الف بالاسكندرية 


ترجمة التوراة عن 
السرية الى الاغريقية 


تاره يخ مانشون 
سیاسته ازاء المصر ين 
والاقريق 


بطلي وس الثالك 
اأضحلال الطالسة 
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اثالث » وبلغ من ذلك ألما دلت في حاية الجهورية الروماية ٠‏ 
وقد بدت إذ ذاك تتغلب على البحر الابيض المتوسط » وانتمى الامر 
بدخو طا في حک ال او اا ك 
اة لم الما تعتبر دار النحف بثابة جامعة تدرس فبا العاوم الختلفة ويقوم 
اقلیدس فما العلماء باليحوث العلمية الراقة . ومن هؤلاء العلماء اقليدس الذي 
اغ وضع قواعد المندسة ومنيم ارخميدس العالم الطبيعى الى لر يقم في 
اشن اکر ولک کان على انصال تام بعاماما . ومنېم اراتثونیس 
انى قاس طول حيط الكرة الارضية ورسم خريطة للعال . 
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شکل ( ۷م ) : المالم کا رسمه بلاوس 


NS 
ومن الدراسات العاللة بالاسکندر ب درأاسة الطب وقل التحق ا‎ 
. عدد كير من الطلبة وقام علباء الطب بامحاث مہمة‎ 


ومن أ كير نمار تلك الضة وضع ديونيسيوس لقواعد الاجرومية 
الاغريقية وقد أثزت في اجروميات اللغات الاأخرى 


وما دار الکتب فکانت تحتوى عل كار مننصف مليون جلد 


وقد حفظت هذه اللات عل الاغريق وآدام ذد من بجلدات 


الاسكندربة قبل احراقها نسح النساخون المؤلفات الاغر يقبة .. 

ويقال ان تلك المكتبة أحرقت يوم تغلب يوليوسقبصرالرومافى 
على الاسكندرية أو عند قتع المرب مصر . والظاهر أن عحتويات 
المكتبة كانت قد تبددت على توالى العصور يث لم يبق منها يوم 
اجراقما إلا جزہ عا کان فبا . 

كانت ف الاسكندرية نمضة أدية اغريقية ومن أشهر من ظهر 

من الکتاب ٹیو کریتوس . 

وجلة القول انه كانت أيام البطالسة حضارة باهرة إلا أنه يسبل 
المالغة في وصف تلك الحضارة» وقد كتب الفيلسوف الرومانى سنكا 
أن بعض البطالسة قصدو! فى انشاء الدو ر العلة الى التباهى » واستشد 
على ذلك بن العاباء في عهد البطالسة الاّواخر كان معظم ميم 
منصرفا الى تسلية هؤلا الملوك الضعفاء. 

كان للمصر رين أبام البطالسة بعض حضارتهمالةدمة وقد احتفظوا 
ما ورثوه عن آبائمم» ولم يكن للحضارة الأغريقية سبيل اليم 
فكانت معاهد الاسكندرية دوراً أجنية ف أرض مصربة . وليس 
معنى ذلك أن المصر بین کانوا شعباً مہات فقد کان مم حتی ف الاسکندر ب 
مع كارة الاغر يق والاسرائیليين ما صوت مسموع .. 


اعراق 
مكتة الاسكندرية 


الاب الاغر يى 


الممريون 
والمضارة الاغريعة 


ا 
روما 
اتل )ءل 


عصرم الالو کے ( ۰٥۰۰-۷۳‏ ۲.) 
الزاع بن الاشراف والعامة 


سل الايطاليين تقدم القول كيف ارتعلت القبائل الساكنة فى الاأرض شال 
محر قزوبن الى سول أوربا الوسطى ومن أغار بعضا على شبه جزرة 
البلقان وبعضما على شبه جزيرة ايطاليا . 
ومن تلك القبائل كانت قبيلة الايطالبين وقد استقرت في الا جزاء 
الوسطى والجنويية من شبه الجزبرة وفى جزرة صقلية . وتار خا فى 
الاف والنسمائة السنة التى تات اغار تما على ايطاليا غير معروف وليس 
ارات لديا منه إلا بعض خرافات لا بمكن الاعاد علا . 
تكن في ايطاليا وقت قدو م أولئك ااخيربن حضارة مثل الى 
وجدها الاغريق فى عرالارخسيل والظاهر أن قدومېم أحدث اضطراا 
شبه الجريرة في شبه ا جزبرة قغادرها بعض السكان الاصلين › وما کان مهم من 
ا خدم في الجيوش المصرية فقد وجدوا فى الا ثارالمصرية الى ترجم 
الى القرن الثالك عشر رسوما رعا كانت رسوميم . 
سكان ايطالياالاخررن ‏ وكإن فى أيطاليا غر الايطاليين ثلالة اأجناس أخرى : 
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أو ما الاازورنون و موطنہم بلاد ازوریا وهی رض ف شال 
ايطاليا ولا يعرف المؤرخون انى توا وقد يكون القوم ه البحريين 
اإنمن اغاروا على الدلتا ورسم المصر بون صورم . 

وكان هناك آيضا القرطاجنیون وکا تقدم من أصل فينيق وكانوا 
ذوي تجارة و دراي ةكيرة باملاحة . وكانت هم في صقلية هتفه 

أما ا لجنس الثالت فكان الاغريق أعداء القر طاجنين و مستعمرا م 


فی صقلبة و جنولی ايطالیا واشہرها سیرا کیوز » ومن هؤلا* الاغريق , 


تعل الايطاليون بعض أصول الحضارة. 

ول یکن الایطالیون شعبا موحدا تحت حک واحد بل کانوا 
منقسمبن الى قائل دانممة التحارب ومن تلك القبائل اللاتين وقد 
سکنوا فی سہل لانیوم جنوی نہر التیر و حوالی عام ۷۵۰١‏ ق. م تغلب 
الاترو رون على اللاتين 

وكانت قاعدة المىك الاتروري حصنا على جبل البلاتين عرف 
بعد باس روما وبدأً بالج الاترو ری العصر الملکى فی تاریخ روما. 
وع ذلك لوك روما الأول کانوا اترو ريين . و لا سبيل حينئذ إلى 
قبول رواية قصة رومياوس ورموس عن تأسيس مدينة روما . 

روما ال ملوك الاآر ورون من عام ۷٠۳‏ الى ٠٠٠١‏ ق.م. ولا 

يعرف اأؤرخون كشرآ عن عصرم . 

و الظاهر أنه فى ذلك العصر تحضر اللاتين بعض التحضر فأخذوا 
عن تجار الاغر يق ا لمرو ف المجائية والنقو د المسك وك وا معتقداتالدينية 
'فنجد لكل معبود إغريقى معبودا يعادله في الدين الرومانى فشلا 
جوییتر قابل زوس عند الاغريق وهكذا . 

وحوالى عام ٠٠٠‏ ق. م . أدت قسوة الاوك واستبدادم وعلى 
الاخص سوء سبرة آخرم تا رکو یوس سو بر بوس إلى قیام الرومان 
ضدم . فطردوا الاوك وأقاموا جمبور ية .ارستقراطية أى أن ا لحك فيبا 


١‏ - الاترور یون 


۽ - القر طاجنيون 


۔ الاغر بق 


اللاتين 


الاسر J‏ روا ù‏ 
عحکون اللاین 


تاسیس روما 
عام ¥0٣‏ ق . م 


طرد الاوك 
عم .ق م. 


القنصلان 


الزاع بين 


الكويستر 


السنسور - البريتور 
السنانو 


أدوار ارا ن 
الاشراف والعامة 
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في أيدى الاشراف إذ كانوا م زعماء الثورة ضد الملوك . وني تإك 
المورية كانت اللطة العلا فى بد رجلين يلقبان بالقنصلين و يتجدر 
اتتخا مما آخر كل عام » ولا يتخب للقنصلية إلا شريف . 

قا ح& الاشراف فقام تزاع طويل بينهم و بين العامة وحصات 
العامة بعد جهد كير على حق اتنخاب موظفين يعرف الواحد هبم 
بالتربيون جايتما فكان للترييون أن برفض الموافقة على عمل أيءوظف 
من موظن الدو لة حت ‌القناصل و يتتصف للعامة بذلك اذا وقع ماحٍف 

ف اول عهد اجممورية كان القناصل يةومون بوظائف الدولة . 
فکانوا يقودو ن الجيش و درون الال و يقضون بين الناس ولكن 
لا كرت روما وزادت آعبال الحكومة ضيق من دانرة اختصاص 


الكويسترء وبالاحصاء وتقدر الضرائب وتحر بر كشوف المتتحين ٠‏ 
ومراقة مارك الاش الستدور وبالقضاة الريتور 

وکان فى نظام المہورية مجلس لس فيه الشروخ امه السنانو 
يتولى القناصل بالتصح والارشاد . 

دام النزاع مائى سنة وانتى بتساوى الاشراف والعامة في الحقوق 

أو ل ما طلبته العامة تدو بن القوانين حتى يعرف كل انسان مال 


حوال 4٥۰‏ ق , م . ٠‏ 
الاٹى عشر 
وطلب رجال العامة عد ذلك صوٿت فی وضع 
القوانين أى فى التشريح وامن أن کون مم جلس عرف 
الكومقا ريونا اباس ا lT‏ 
e ۰‏ الس كان ت أيضا الجلس الأرى أو الكوميتا 
الكريتا قينا ٠‏ ستترياتا وفيه تجتمع العامة على حسب المثات اا ا 


الام ر كانت للاشراف القوة فى ذلك الجلس ولكن العامة بحت فى 


Sh 


ثم حصات العامة أيضاً على تصیب آوفر عا کان لما من الا ر را 
العامة وعلى حق التزو ج کا تشاء وعلى حقالتاجرة م بعد ذلك حصلت 
على حق الاتنخاب لوظائف السنسور والريتور والقنصل . 
بعد ذلك النساوى النام قامت فى روما أسرات شريفة ولكنا 
من أصل عام وقد حرم رجال هذه الاسرات زمنا طويلا الجاوس 
ني السناتو ولكهم نالوا هذا الح أخبراً 
وأصبح بذاك السناتو مكونا من ۰ عضو من خارة ر جال روما 
حن ودرا بال مور وتصت ارشاد السناتو علا شان kl‏ 
فصارت سيدة ايطاليا م سيدة العالل . 


م-۱۹ 


الاشراف الحدؤثون 


الستاتو الجديد 


الاروريون 


الل 


للف اللاتيبى 


AT 
لان‎ 
وما سیم ۵ ارطادا‎ 


1 تكن روما ف أول أمرها لاد رة أرضاً لا زد 
اتساعها عل بضعة أميال . وأول ما عملت روما لتوسيع ملكا كان 
تعالفبا معاللاتين . وقد قرر السناتو أن یکوت للاتین معام ما الرومان 
من الحقوق » فأصبح بذلك للغاء روما باعث قوی IT‏ 

وا کر حطر على روما وحافائپا کان منناحية الاترور بین ولکن 
سن حظ امهو ر ية الناشثة وقع الاترور يون في <رب مع س٠را‏ كيوز 
الاغريقية وف عام ۷٤‏ ق. م. دمرت سرا كيوز قوة الاترورين 
البحرية ثم دم الانرور بين أيضا عدو آخر : وذلك أن قبائل الغلة 
أغارت على مال ايطاليا ونهبت مدن الاترور بين فضعفوا بذلك› 
وتمكن الرومان من المجوم على بلادم والاستيلاء على مديتهم فى 
وذلك في عام ۳۹٩‏ ق .م . 

كذلك مکن‌الرومان أيضآ من رد بعض القبائلالايطالية عن أرضم 

ولكنم وقعوا فی خطر عظم : وذلك أت قبائل التى ذكرنا 
اكتساحها مدن الاترور بین ممت عل روما واستولت علما ف عام 

٠‏ ق . م . غر أن الغالة لم مكنم التغلب على حصنا وقباوا بعد 
حصارطویل آن پنجلوا عن روما في مقابل مبلغ ءن الال . فارتدوا 
عن روما واستقروا ف وادی نهر البو 

تجح الرومان في اجلاء الخالة ولكنهم خشوا تجدد الاغارة فبنوا 
حول مديتتهم سوراً بحمما وأمعنوا فى قتال الاترور بين والتغلب عل 

مدم فقلق‌اللاتین لتلكالسباسة وأوجسوا خيفة من‌ازدياد قوةالرومان 
غاولوا أن ينفصاو| عهم تماماء ل اوا ا فی اخضاعم 


AS 


بعد حرب دامت عامين أصبح اللاتين ف نپابارعبة رومانىة لاأحلافا 
ثم ہت أنظار روما نعو الايطاليين الا خرن ويعرفون بالسامنيين 
ويسكنون أرض سامنيوم فى الجنوب الشرق من روما » ولا اتصال 
يما باحر . 
وكأن السامنيون أشداء هرمو الرومان مرارا وتالةوا علهم مح 
الاتر ور بين والعالة ولكن روما انتصرت عليهم جميعا ف واقعة حامة ھی 
واقعة سنتینوم في عام ۲۵ ق.م. وبعدهاصارت روما قوی دولا بطالا 
تتح کر ني شمالما ووسطماء وریت الاترور ين والسامنين على عالتبا 
بذلك الاتتصار امتد نفوذ الرومان الى حدود المدن الاغريقية فى 
اطالا ولم تكن تلك المدن خاضعة سک واحد بل كانت ف اوت 
ا وكانت مديتة تارتة الواقعة فى أقضى ال إزء ال جنوي من ابطاليا 
:أ كر تلك المدن. وقد توف أهلبامن ارتقاع شأن روما فاستغاثوا 
بإلملك بروس وکان ع الإيروس عل الساحل الشرق بحر 
الادریاتیکی۔ فلی بر وس النداء لاه کان بطمح ني تکوین حلف من 
الاغر بق الساكنين ف ايطاليا وصقلية ؛ وعبر البحر الى ايطاليا: وكان 
له جش مدرب عظى وله دراية بغن الحرب | كتسبا من القائد الطبى 
الكار أبامننداس وفليب المقدوی . فہزم الرومان فى وأقعتين کر تين 
فی عانی ۲۸۰ 6 ۲۷۹ ق . م.م تغلب على جزيرة صقلية . فاثار ذلك 
عله القرطاجنيين ولحم في صقلية مستعمرات هزوا اسطولا لمساعدة 
| روما ضده . فعول روس على الرجوع لبلاده لما رای أنه لن مکنه 
الاستلاء عل روما بعد آن هزمته جيوشما في واقعة بنفتم ؛ ولا رأي 
أن لا سبيل ممع كلمة الاخريق بعد ن الفوا التفرق عبدا طويلا . 
٠‏ وعد عودته حضعت المدن الإغريقية لروما الواحدة تاوا الاخرى 
واصيحت روما سيدة ايطالباء وبدأت الكفاح مع قرطاجنة للسيادة 
فى البحر الا بيض المتوسط . 
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وجدت روما ف قرطاجنة عدوا شد كثيرا من الارورق 
والسامنيين والاغريق › إذ كانت قرطاجنة أقدم من ر و ما عهدا بسباسة 
للك ورجح تاسیسما ال عام ٤‏ ۸۱ ق . ٠م‏ . ولمامستعمرات ف أفريشة 
وصقلية وامبانيا و كورسيكا وسردينيا و جزر البلبار» وها تجارة' 
عظيمة وقوة بحرية كيبرة . ولم يكن روما قوة حرية » ولم يكن هما من 
الى ما الق رطا جنين . 

وکن الرومان کانوا قوی برا وكانوا و إن أعوزم الال م نظاما 
من خصومم وأطوع منم لةوادم . 

وکان جیشېم مکونا من رومان أحرار بزرعون‌الارض ولا سد 
م إلا القانون سید ابيع من کر وصغیر على حی ن کان القرطاجنیون 
لاصوت مم ف ادارة ڈ شۇ ون بلادم » إذ أن الح في بلادم کان في بد 
التجار الاغنياء ملكون معظم الارض و ززعها هم أرقاؤم . 

وکان المحک الرومانى فق ابطاليا قانما عل حسن معاملة سانا 
فاخاص هژ لاء له وقت عنة روما .أماالك القرطاجى فقد ام عل 
استعباد الشعوب فل تملك ةرطاجنة قلوب ر عيتما و ل تأمن ما » واضطرت 


. إلى تجنيد المرتزفة من كل الشعوب‎ ٤ 


قامت ا لحرو ب الاو لى المعرو فة بالبونيةأوالفينىقية فعام ۳۹ قم 
وذلك أن مدينة مسينافي جزيرة صقللة كان عحاصرها هبرو صاحب. 


۵ س 


سرا کو زواستغائت مسینابر وما وهبرو بقر طاجنة فندخل القرطاجنیون 
واستولی قائدم هانو على حصن مسينا وتدخل الرومان وبدأت الحرب 
۰ وف عام ٣۳‏ ق .م ترك هرو جانبالقر طا جنيرن وانضم لارومان 
ونيمكن الفريقان من الاستيلاء على الجرء الشرق من صقلية . ولكن 

لما لم یکن اروماقوة عرية کتسح القرطاجنيون سواحاما ودمروا 
تجار تما فلل جد روما بدا من بناء أسطول 

وحدث إذ ذاك أمر غريب هو اتتصار الزومان في البحر على قلة 
خارتم وهز تيم برا عل طول عهدم بالحرب الر ية . 

وفى آخر الاّمر تراضى الفريقان على الصاح » فدفعت قرطاجنة 
غرامة كبيرة وتركت لارومان معظم صقلية والجزر الجاورة نها فكان 
ذلك آول فتوح الرومان خارج [بطالا 

م يكنذلك الصلح إلاهدنة مؤقتة » وقامت الحرب لما احتل‌الرومان 
سردینیا وکورسیکا فیعام ۲۳۸ ق . م . فقام‌القائد القرطاجى هاملكار 
بتجميز قوة كيرة ف اسبانيا للاغارة ا على إيطاليا . ولكنه قتل قبل 
نمام مشروعه فقام من بعده قائدا امه هاسدر وبال لا کال العدة وقتل 
أیضا فقام عله هانیبال اكير أبناء هاملكارء وكان إذ ذاك في التاسعة 
. والعشرين وله التارخ ما لقيصر ونابليون من امقام العظم 
ترك هانیبال اسبانیا عام ۲۱۸ ق . م . حش زد عنالائة الالف 
من مشاة وفرسان »› وتقدم برا واجتاز جال الالب ونزل على سول 
ايطالا الشمالا . وقد اختار تلك الخطة الحفوفة بالمصاعب وف 
٠‏ من الاسطول الرومانى وإرغبته في الاستعاتة بالغالة وغبرها من القبائل 
التربرة النازلة فى تلك الجهات 

وتغلب هانیبال عل ال جليد وارد ومنع التاررين من‌تعط ل حرکته 
واجتاز الجبالء ولكنه فقد في ذلك جز۴ كيرا هن جيشه . وعل 
الرغم من ذلك هزم الرومان فی واقعتین متتالبتین واستولی على شمال 
اطالیا وجند من التربرن عددا كيرا . 
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وف عام ۲۱۷ ق. م . اجتاز جبال الابنين وتقدم عل روما فاسرع 
القنصل فلامنيوس للاقاته . ول يكن القنصل ا ف کمن 
نصبه له هانیمال عند بره تراز مین وهزم الروه‌ان ٤‏ أرض ضقة 
بین جبلین ف بوم اتنشر فيه الضباب . 

لل يفقد الرومان شجاعمهم بلوضعوا السلطة كلما ف يد رجلواحد 
هوفاییوس مکسیموس وکان هذا يري آن الازمة شديدة ولکن‌لاداعی 
للقنوط إذ أنه كان 3 أن هائيبال لا ملك شيا من آلات الحصار: 
ونه لیس لد یه ما يتمکن به منتجديد قو ته عٍشرط أن منعه الاسطول 
الرومانى من الاتصال بقرطاجنة . فكانت الخطة الممل في نظر فايوس 
هى أن يتعجنب الرومان الواقع الحاسمة ويكتفوا بأجاد هانيبال الى أن 
ینتہی الامر به بالجلاء عن إيطاليا . 

ولكن الرومان ملوا الصبر » وهاجهم أكتساح هائيبال أرضبم 
وفای وس هادی“ لاینزعج ولا پتعجل الامو ر » فعرفوه ایوس ا لۇ جل 
وعینوا بدله قنصلین وجهزوا جیشا عظ|ا. 

ولكن هانبال أوقع بذاكال يش وهزمه شر هز عة فى واقعة کا 
وقتل من الرومان عدداً كيرا . وتحالف مع فبليب ملك مقدونيا الذي 
تعهد بانزال جيش على ساحل ايطاليا الشرق وانضمت ال هانيال 
سرا كيوز حليفة روما القدمة . وصار بذلك للقرطاجنى الأمر في 
جنوب ايطاليا وصقلية ٠.‏ 

ولکن الرومان لم تطر قاو هم شعاعاء بل أخذ ف ہز 
جوش جديدة وجند الكل حت الا رقاء والصغار وبدأت ت اجنود 
الرومانية يترد مأ فقدته . وتحققت صحة رأي فابیوس فان هانیال 
عل الرغم من عظم اتتصاره لم یتمکن من تجحدید جيشه فلم يقو عل 
منع روما من استرداد سراکیوز في عام ۲۱۲ ق .م . ومن فرض 
جزية كرة عا ومن فح جزيرة صقلية كلما . 
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وني تاك الائناء كانت الحرب قانمة في اسبانيا بين الروماافب 
والقرطاجنين ولا حاول هاسدروبال اخو هانيبال ترك اسبانا لمساعدة 
أخه هزمه القائد الرومانى سيييو هزبة كببرة فی عام ۲۱۷ ق.م. 

أخذ هانيبال بعد ذلك ری آن لا خلاص إلا اذا امدته بلاده 
الرجال والعدة» ولكن القرطاجنبين كانوا قد ماوا الحرب وأخذوا 
يقكرون في عقد الصلح ثم تغل فبليب المقدوف عن عالفتيم وانحازالى 
روماعام ه۲۰ ق. م. ولا نمكن جیش ةر طاجنی تحت قبادة هاسدرو بال 
من الو صول لایطالیا هزمه الرومان عند مر متوروس ف عام۲۰۷ قم 
وقتلوا فاده 

ظهر في اسانبا أثناء ذلك القائد الكبير سيبيو وعندعودته ألىبلاده 
اتتخب قنصلا وغزا قرطاجنة نفسما بجيش » فاضطر القرطاجنيين الى 
استدعاء هانیبالف عام ۲۰٢۳‏ ق ۰م . بعد خمسةعشرعاما قضاهاف ايطاليا. 

تقابل هانيال وسبو فى واقعة زاما بالةرب من قرطاجنة وانتصر 
الرومان وقبلت قرطاجنة الشروط الرومانية » وهى دفع غرامة كبيرة 
وجزية سنوية وتسلم اسو ما عدا عشرن سفينة والنزول عن 
مستعمراتما في اسبانیا 

غادر هانيبال بلاده على أثر ذلك وقصد الى الشرق ليشر العداء على 
الدولة الرومانة ولا وجد من لجا اليه يريد تسليمه لروه| سى تفسه في 
. عام ۱ قم 

حرجت قر طاجنة من‌ال عرب الثانية خذولة ولكن بقى ها استقلا ها 
وتار تما فا مكنا فىخلال مسين سنة اعادة ما كان لما منالرخاء القد م 
على الرغم من الجزية السنوية » فساء ذلك فر قا قو با من أعضا'السناتو 
ان بری آن لاحياة اروما إلا إذا قضت على عدوتما ماما . ومن أنصار 
ذإك الرأى ,اتو » وقد اعتاد أن عخطب خطبة بكلمة ذبت مثلا فى 
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وف عام ٠٠٠‏ ق. م . سنحت فرصة لتحقيق ذلك الرأى وذلكأن 
القرطاجنیین وقعوافی حرب مع جیرانہم سکان نومیدیا حلفاء روماء 
فاعلنت هذه الحروب وبعد ثلاث سنوات امتولت عل قرطاجة 
وعفت آثارها وحولت أرضا الى ولاية رومانية اسما أفريقية . 

أصبحت روماولا منافس هما ف البحر الايض الابيض الترسل 
وامتلكت اسانيا وصقلية وأرضا ف افريقية الشرقة . 

وثبتت دعام ملكا ف ايطاليا فمرمت المتبربرين الساكنين فى 
الشمال وأوصلت حدوده الى جبال الالب وعاقبت المدن التى انعازن 
الى جانب القرطاجنبين وجعلت أرض تلك المدن ملكا ها ووزعه 
بين صغار المزارعين . 

ولكن المحروب الطويلة انہحت قواها :ققد قنل فھا خیرة شاب 
ايطاليا فقلت الايدى العاملة وأضمحلت اأزراعة لانصراف الفلاحن 
اى الحدمة العسكربةء فنتج من ذلك حاول الارقاه محل الا حرار فى 
فلاجة الارض وتجمع المزارع الصغبرة فى ضياع كببرة ملكا 
الاغنباء . 


- ۹ ا 
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رأيناكف انقسمت دولة الاسكندر ثلاثة أقسام : مصر وكيا 

البطالسة » وآسيا أو سوريا وسحكما السباوقيون » ومقدونيا .ما المدن 
الاغريهة فق دکونت ی احلا 

کانت مقدونا أول هذه الاقسام و قرعا امک الرو مانى وذلك أن 
ملكا فيليب ا حامس حالف هانيبال فى أثناء الحرب البونية الثانية . فقام 
العداء بذاك بين روما ومقدونيا وأتقمم الاغريق الى فر بقن فر يق انعازالى 
روما و الا خر الى فيليب . ولم حدث في تلك المرب وقائع ذات بال » إذ 
کان الرومان منصرفین الى حرب هانیبال » وکان فبلیب غبرقادر عل 
أعاتة حليغه أعانة جداية فمقد الصلح بين الدو تین فى عام ۲٠٠١‏ ق . م . 

۴ قامت الحرب الثانية لما هاجم فیلیب اثينا واستغاثت هذه برو ماء 
وم يغنه عالفه مع ماك آسيا وبعض المدن الاغريقية فبزمه الرومان 
وجردوه‌من متلکاته في آسیا الصغری وجزر الا رخبيل وشبه جزرة 
البلقان » ولم يركوا له إلا مقدونيا نفسما . بذلك حلصت الاحلاف 
الاغريقية من نفوذ مقدونيا ولكنما دخلت فى حماية روما . 

ولا حاو ل ملك آسبا انتي وخوس الاعتدا*ء عل مصر وعل الاحلاف 
الاغريقة فى آسيا الصغرى وشبه جزرة البلقان أعلن الرو مان عليه 
المرب وأرغبوه على مغادرة بلاد البلقان ۰ 
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وتبع الرومان انتبوخوس‌الى آسيا الصغری وازالوا سلطان 

عٻاء ولک م | يضموها لملکېم بل قسموها بین صديقتهم رودس 
ورجامون ودل ذلك عل أن الرو مان لم يكن قصدم التوسع في الاك 
بل تكوين دول قوية مكنا الدفاع عن تفسما . وفي عام ۸۸ ق .م. 
جلا الرومانعن آسا اعادا عل قوة حلفابم 

وف عام ٠۴۴‏ ق .م . أوصى ملك برجامون ملک اروما فصارت ٠‏ 
رجامون ولاية آسيا الرو مانية وأول أرض امتلكتها روما شرق عر 
الأأرخبيل . [ 

وقبل ذلك كانت مقدوتيا قد فقدت استقلاطا . وذلك ان مقدونا 
مضت واستنفرت الاغريق واستحشهم على الثورة باس الامستقلال 
ققامت الحرب الثالثة واتتصرالرومان في واقعة بدناء وقسمت مقدونا 
أربعة أفسام تخضع أروما ولا حاولت التخلص من ذلك المحضوع فى 
عام ۱٤۸‏ ق . م . حولتما رو ما الى ولاية رومانية . 

وق عام ۱۹۸ ق۰ م . دخلت مصر فى حاية الرو مان أيضا وبذاك 
تهت دو لة الاسكندر. 

كانت السياسة الرومانة قبل واقعة بيدنا متجبة الى تعنب املك 
خارج ايطاليا والا كتفاء ببسط نفوذها السياسى فى الشرق الاد . 
ولكنا وجدت أن تلك السياسة لم تأت بالمقصود مها بل أوجبت 
تدخلا مستمرا من جانب الجحكومة الروهانية ووجدت تلك المحكومة 
سياسة الضم أقل مشاكل و أسهل تنفيذا . 

فع ذلك تخطىء من برى فى اتساع الدولة الرو مانية مرآ مقصوداً 
أو مشروعا مفصلا» بل كان ف الحقيقة أمرآً حتمته الظروف وحاول 
السناتو تجنبه مدة طورلة . 
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اتسع ملك روما وشمل بلاد البحر الأإيض المتوسط» وبعد أن . 


ان السناتو مجلس شيوخ مدينة صغيرة من مدن إيطاليا أصبح محكمة 


تفصل في أ مورالملو ك والشعوب» وقصد روما الوك والامرا التابعون ' 


ليقيموا فما يتزلفؤن الى السناتو ( ٠‏ ةك ٠.٠‏ 

وما لبثهذا املك الع حى أرقي الرومان أنفسم وفيحكومتهم. 

کان الک الرومانى في الولابات سيثا.أيام المورية وذلك لان 
أهل الولايات | یکن م شىء منال حقو ق الت ىكات للرومان . وقدوضع 
السناتو قوانين لحك الولايات ولكنما لم “,اع : فا حا کر الرومانى في 
الو لابة كانت ساطته تامة » فىيده الجا مية الرومانية والا موالالى ياء 
"وهو بعيد عن أعين السناتوء ولا سبيل لوصول شكاو ى الاقالم النائية 
ال مسأمعة. 

وما زاد الطين باة أن العادة اقتضت ان لا مكت الماک أكثر معام 
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واحد » فكان الغالب على الحكام اماز الفرصة م مكل ما مكنم جعه * 


من الال ولو وقع ا حيف على الرعية . وذلك لاان الحا کر كان لا یعین 
ني الحم إلا إذا بذل امال بين ذوى النفوذفى روما فكان همه أن 
پسترد ما بذل من جیوب الحکومین . 

: وان الحکام يتبعون فى جمع الا موال طريقة فاسدة هى المعروفة 
بطريقة الالترام : وذلك أن يتعهد بعض الناس بدفع ما على الاقام 
: منالضرائب جلة واحدة و يقومون م بحمعهامن‌الناسلاتفسمم. وعيب 
٠‏ هذه الطربقة أن الملنزمين كانوا ير حون من ذلك ربجا كبيرا فقد كانوا 


۰ دمو ن لیکو مة قل ا ماو معو ن من‌الناس | كرما عليهم من ا حقوق 


المح الروماى 


ی الولايات 


الالرام 


المرابون 


الافنياء فى روما 


قساد العامة 


E 


سات الحالة في الولايات وعمد أهلبا الى الاقتراض من طائفة 
المرابين وكانوا يقرضون أموا مم ربا فاحش » وليس هناك من حى 
الفقراء مم ۋەن کہم . 
وول اعا دثت تلك آلا واف ۵ EY‏ والملرمين واا ران 
الرجوع الى روما عد me‏ في الولابات والاقامة فا 
والانفاق عل سعة . فينو قصورا مة ي | عاصمة وز وها 4 یما جعوه 
TT‏ اتفسمم باجم الغفير 
من الارقاء والخدم وکات محیش م آرعد م 8 ول عن کک 
الذن نوا جل اپور ر ر .ص ار فول اله اة بفضل ٠اط‏ م وذ د کر 
۴ النكومة ٤‏ وصار کل آ أعضاء ا ^ وشغاوا 8 ف الدواة 
العظ.مة کہا وای الاه ! أن امجااس ألعامة ف روما الق سی 
ذکرھا لم بصب طا من الاٴمر شىء 
ولم قف الا مرعند ذلك فأن الاغنياء عملوا على تساب نفوذم 
پافسباد العامة بطر ق هة f! li‏ الغلال يشمن کس ¢ 9 مرا 
الا كثار من المواسم والاعباد والعاب الملصارعين وسباقی العجلات . 


شكل (۲۸) : المصار عون س مايل مصغرة 
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فضمنو أ تلك الطرق أصوات الشعب یالتار بات » ولم جر المقير 
کذلک على ترشیح نفسه لابه وظيفة من الوظاثف . وحن الجند 
فسدت الاقم فوضعوا ف حت تصرف قو 3 الذین کانوا 
نوم f‏ بالاسلاب و أ صمحو | يام لات ! فق معام 
الذانة . وجملة القول أن الشعب الروماق a‏ كير الفضا ل 
السياسية والمربية استحال الى جور من الر عع بعش على فتات 
مواد الإغدا ا 

وا الغا ا۶ أرضا في ٤‏ في بتاع ا صغار ال رارعین ونڪور اا ا 
ضياع کيرة » ولوا عل اس یداه ألرقيق في الرراعة بدلا من الاحرار. 
ومعظم ارقن صلم من ا e‏ فی قر طاح واسانہ ا وا 


امرارعون 


ثورات الارقاء 


تأر الفتوح 
ف الحضارة الرومانة 


الجهرد فى سيل 


الاصلاح 


تیووس جرا کوس 


معارضة السناتو 
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و مقدونيا وبلاد الاغريق وآسيا ٠‏ وكانت هناك اسواق ياعون 
فما و یشرون » واثری اناس کشرون من تلك التجارة . 

و حسنالادة معاملة ار تام فقاموا مرارا وثاروا طلبا للحرية» 
واحتشد منم فى إحدى الثورات جع يبلغ نحو ٠٠.١‏ وجعلوامن. 
أحدم ملکاء ولم تخمد الحكومة حرکتهم إلا بعد حرب دامت 
ستان عده 

نتيجة كل ذلك اضمحلال طبقة الزارعين الصخار » اذ أن الزارع 
الصغير جز عن مزاحة الملك الكبير فل يمكنه أن بيع حاصلاته بأنمان 
حاصلات الضياع العظيمة أو بأمان الغلال المستوردة من مصر أو 
صقلىة أو افر ية » فاضطر الى یح مزرعته والار تحال الى روما ج 
فعل آلاف عل شا کلته - والعيش فا عيشة المنشردين 

كان من شان الفتوح اتصال روما بالحضارة الاغريقية » فأاخذ 
أغنيا“ الرومان يدرسون الا داب والفلسفة الاغر يقة » واتخذوا 
لابنأمم مؤديين من الاغريق . و لم يكن كل ذاك خيرا فقد صعب انتشار - 
الحضار ة الاغريقية افلاع الرومان عن بساطمم القدمة وفقدم إ مام 
ام وتفكك أواصر الاسرات . وقد قاوم تلك المساوىء رجال 
أشرم ء كاتو ٠‏ الذى كان طول حياته مثال امحافظة على العادات وال 
الرومانية القدية . والسر ني اهتام كاتو وأمثاله بالإشياء القدعة رؤ يتم 
أن انشا ر الأراء ا لجديدة لابد أن يؤدى يوما ما إلى الةضاء عليالنظام ‏ 
اجوري نفسه ‏ فأن هذا التظام قام فى الاأصلى على أساس اجاعى 
خاص » فن شأن نقض هذا الاساس سقوط امور ية في آتر الس 

وكانت هناك جهو د أخري لا صلا الحالة الاجتماعة والاقتصادية 
وأشهر من قام ېذه الجمود الاخوان تروس وکایوس جرا کوس . 
تخب تیر یوس تر بیو نا عام ۳٤‏ ٠ق‏ . م واتهز فر صة ذلك لاصلاح 
نظام الاراض . فسن قانونا رم الى انتزاع أرض الدولة من اغتصبوها 
وتقسيمما بين الفة راء » فعارض السناتو فى ذلك اذ كان جل أعضائه عن ٠‏ 


و 

مسېم ذلك »و حاول تببر یو سالتغلب عليه باعادة ماکان نجالس العامةمن 
سلطة. وقد أدى ذلك الىفتنة قتل فا تيارو س وللا نمائة منأتصاره. 

وفي عام ۱۲4 ق٠‏ م . اتتخب أخوه کابوس ترییونا غاول تلفيذ 
مشروع تببریوس ولکن لم یکن حظه أحسن من حظ أخيه فقتل فى 
عام قم .هو ولاثة آلاق من أنصاره . 
راس حزب العامة بعده جندى ماهر هو ماربوس وان من اصل 
وضيع بحقد على الاشراف والشيوخ . وأول ما ظبر كان عند ما تول 
القيادة في افريقية لااد حركة بو جو رثا ماك نوميديا الخاضعة للنفوذ 
:الرومالی وكان الفوأد ادن عينم السناتو ضد يو جور ثا قد فشلو احق 
ذلك الوقت فشلا معيبا . أنتصر ماروس وهزم بو جورثا واسره ¢ 
فأ حب مارو س الشعب وانتخبه قنصلا . . 

نم قام فی عام ٠‏ ق . م . لاخماد قبائل السمبر والتيوتون بعد أن 
جز القواد الآ خرون عن التغاب عم »وتكن من هزم هز متين 
ساحقتين » ورجع رجوع الظافر . 
| وفي عام ٠١١‏ ق .م . اتتخب ماربوس القنصايلة مرة سادسة ويداً 
٠‏ الاصلاح وأحيا أقتراح الاخوين جرا كوس وفتح الاتظام فى ال مندية 
جميع الطبقات وجعل الترق فيه تبع الكفاءة لا الالقاب وال مال . 
> ولکن قبلآن یتم عبله فشبت ثُورة عظيمة فى ابطالیا أدت الى 
٠‏ ما يعرف بالحرب الاج اعية ( ۸4-41 ق ٠م‏ ) وسبما استياء الا طالبين 
: من تميين الرومان علهم في الحقوق السياسية على الرغم من تبساوى 
الفريقين فى التكاليف. 
ار الايطاليون وأقاموا دولة مستقاة وجعاوا ها سناتو ومجلا عام 
تثبه الرومان حطر الحركة » وكفت أحزا مم عر التطاحن ء 
١‏ وانصرفوا الى اخماد حركة الابطاليين . وقامت بين الفر يقين حرب م 


تتت إلا بعد ان نال الایطالپون مطالہم . م ۸ 


ایوس جرا کوس 
ظہور مار يوس 


اخحاد. ثورة نومدا 


التلب عى قبائل 
السير والتوتوم 


املاح ماریوس 


المرب الاجماعية 


مبراداتس 


عودة مأريوس 
موت مارپوس 
عودة سلا 


الفتك بأعدائه 


أعادة قوذ الأشر افى 
موت سلا ړل ق. ۾ 
ظهور بومی 


المرب ضد القرصان 


وتبع ذلك تجدد نزاع الاحزاب في روما وقيام الحرب ف الشرق. 
وذلك أن ماراداتيس ملك بوتس فى الشمال الشرق من آسيا الصغرى 
اتز فرصة اشتغال الرو مان في ايطاليا وناصبيم العداء - غاول حزب 
العامة تعيين مار وس للقيادة في الشرق وحاول الاأشراف تقلدها 
د سلا » وكان قائدا شر يفا | كتسب شبرة فى الحرب الاجتاعة . 

ا ( سلا ) عل روما بجيشه ‏ وهذه سابقة خطرة فرب 
ماربوس وأنصاره متا » ونال « سلا» ما کان ری البه . معنی ذلك 
أن ال مر فى ر وما أصبح ف ید صاحب السیف لا ف ید من له کار 
الاصوات وف مثل تلك الظروف لا يستقم نظام جوري 

غادر سلا روما لى میدان القتال فی عام ۸۷ ق . م . وما رحھا إلا : 
ورفع حزب العامة ا ورجح ماربوس عل راس جیش من 
الايطاليين والارقاء وتغلب على السناتو واتنخب قنصلا للبرة السابعة 
ولکنه مات بعد قلیل . 

وف تلك الا ناء کان ساد قد هزم ماراداتیس وعاد بجیشه غانما 
ظافرا» وبعد قتال مع أنصار حز ب العامة انتصر سلا وأصبح الحا المطاق 

وأول ما عمل کان الفتك باعدائه ویقال إنه قتل مہم نحو ۷٠۰‏ 
ولم يكتف بذلك بل انزع ملكېم م أعاد ما كان للاشراف منالكامة 
وحرم العامة حقو قما وانزع من النربيون حق رفض القوانين. ولا اتهى ‏ 
من كل ذلك بزل عن السلطة فی عام ۷٩‏ ق . م . ومات ف العام التاى . 

نقض ذلك النظام القاتم عل القوة العسكرية قائد آحر مستندا أيضا . 
على جنده, ذلك القائد هو و مې . واول ظېوره کان عند اخماده فة 
ف أسبانا 

وف عام ۷١‏ ق . م . انتخب قنصلا وكلف تير البحر الابيض 
المتوسط من قرصان اننشروا فيه وعبثوا بالتجارة البحرية واستفحل 
أمرم فقطموا عن روما الغلال الا ية من مصر . وقد تجح بو مى نجاحا 
باهرا وتتبعالقرصان الى حصونيم على سواحل آسيا الصتري ودمرها 


4~ 
وف عام قم آولٰی بومی قادة الحرب صل مثرادا تيس وکان اوی وم‌تراداتیس 
ول اشعل نار الجر ب » فقضی عله قضاء اما . 
و ردف ذلك بقتح سو ریا و ويا ا الى ولالة رومانة وضم أل سوريا ولاية رومانية 
ملك الرومان ابيا ارشلے وبذلك ص ا 


شکل (r1)‏ يو لوس قيصر 


ظېر ٤‏ ناء غاب بومی ی الشرق رجل أخر هو يو ليوس فصر ظور ولوس صر 
e‏ شأن فی تار رو ما۔ واول مابداً حاته السياسية 
کان ی حزب العامة لقرابته من مار يو س. م اتصل م مه کانىلین مۇامرة کاتلەن 


وان رجلا سی اأسيرة طاشا دىرمۇاەرةلقلپاكومة. وقد کف 


شیشرون . 


احالف اثلا 


اطماع قیصر 


المرب فى غالة 


ID: 


ازول ى بریطانا 


روما فی آنا 
یاب قصر 


تیصر يعبر الرویکون 
pA‏ 
فرار وې 


المرب بن 


فصر ویومی 


+ 

عن تلك المؤامزة شيش ون اخطب خطباء الرومان . وظن الناس أن 
لقصر ض اعا فیا قساءت ”معته و قتا ما . 

وعندعودهة بوي من الشرق عال اميت واسع النفوذ أتفى هو 
وقصر و کراسوس على اقام الجسم پینہم » فانتخب قبصر قنصلافی 
عام قم وكان إذ ذاك ٿ ألار عن ەن هره 

کان قيصر كير الممة بطمع فى أن کون لممن‌اجدما کان لبومی 
وكان عالى النقس لايريد الساطة التبا ولكن للتمكن من اصلاح 
مااختل من الاحوال . 

عين قائد لغالة ( فرنسا الحالية ) وكانت اذ ذاك تسكنا قبائل 
حربية شدبدة الشجاعة لکن لاقبل طا با نود الرومانة النظمة . 
أخضع قيصر تلك القبائل بعد حروب دامت نمانيةأعوام »وخلد بذاك 
امه ف التاريخ الحرن . وقد ترك وصفا بد رعا لتلك الحرب فقد کان 
کاتبا عظا کا کان جندیا کہرا . وني ثا“ حروبه في غالة اجتاز 
البحر الى بريطانبا وتوغل فا حى نهر التيمس ` 

او جس الستناتو خيفة من انتصار قيصر الاهر . و الظاهر أبضا أن 
بومى لم رح للشرة العظيمة الى | كتسبما حلنفه » فانحاز الى جاب 


. السنانو» وکن ل سل ف تلك الاثناء كراسوس ثالث الثلاثة ف حرب 
على القرات فأمر السنانو قيصر بتسرح عسكره والرجوع الى روماء ‏ 


وحاول هذا. أن يقنم بالعدول عن مرم حمنا للدماء فل جح ول ر 
بدا من الرجوع على رأس جيشه , فعاد وأجتاز الروييكون وهو الحد 


الفاصل لقياد ته عن ابطالا وتەدم ڪو روما وأصبح ا لحك للسيف. 


فر بومى وزعماء السناتو من روما ودخل المدينة قرصر ظافرا 
و اتتخب قنصلا . 

ذب ہو الى الشرق حیث کان لہ اسم کیر» ولم تکن قوته 
ما پستہان ہما اذا کان طوع امره الاسطول الذى هزم به القرصان 
وکان له انصار فی اسبانا 


2 
غار قیصر على اسبانیا فی عام 4 ق . م . وتغلب علا ورجع الى 
روما قبل أن يتمكن بومى من العودة الاء م لحقه في شبه جزيرة 
البلقان وهزمه فى واقعة فرساليا» ففر بومى الى مصر وقتل فما غدرآً . 
ذهب قيصر وراء عدوه الى مصر وكان تحكما إذ ذاك كليو بطرة 
حغضع تله وآقام معا وتنا تمغادرها وخضمأنصار بومیف آسیاالصغری. 
وقد كتب إذ ذاك رسالته الشہورة للسناتو : « انيت فرأيت فغلبت» . 


وما حلت سنة ٤٥‏ ق. م. إلا كان قبصر قد أحضع الدولة الرومانية 


کاہا وعاد روما وصار ما الطاکر ااظاق. 

کان قیصر رجل سیاسة کا کان رجل سیف وقلم : م ھج مچ 
ماريوس وسلا السىء فعفا عن أعدائه وحتى السناتو ٠لم‏ يلغه مع علمه 
بعدم آهلیته واکتنی بتجریده من كل سلطة » وابتق أيضا من مظاهر 
ا لحك ابمهوري اتتخاب الموظفين . ) 

مم اهم بقنفیذ مشروع الاخوین جرا کوس › واصلح ما اختل من 
نظام ا لحك ف المدن» وشرع ف تنظيف مديئة روماء وادخل اصلاحا 
فى حساب السنين » وانشاً الطرق الكرى . 

وقد فكر أيضاً في التغلب على القباثل المترىرة الساكنة بالقرب 
من نهر الرمن ومد حدود الماك الى تحر الشمال. . 

ولکنه تل وهو منهمك ف اصلاحه . قله تفر تحت رباسة 
بروتوس وكاسيوس لنعه من قلب النظام أ جمورى 

تعددت الفوضى بعد قتله ؛ خاول السناتو إعادة الحالة الى ما كانت 
عليه ايام سلاء ولكن قاومه حزب العامة وعلى رأسه رجلان قادران : 
انتوتى صديق قرصر النى نمض لدطالة بدم صديقه » وأستفز غضب 
الناس علىقاتليه مرثية مشمورة » وا كتافيوس قريب قيصر وكان إذ ذاك 
فى الثامنة عشرة من مره 


ټمر ف اسبانا 


واقة فربالا 
۸ .م 
قمر فى آسا السغرى 


الاملاح 


قتل قرصر ف ٤٤‏ قا م. 


اتو 


| کتافوس 
احالف اثلانی الثای 


واقعة فى 


اوی ف هدر 


واقة ا كتوم 


م 


مصر ولال روماتة 


انہاء عمر الثورات 


e A 

وف عام مه ق . م . اتتخب صلا واقتسم السلطة هو واتوق 
ا وأو ل عمالمم كان الثأر لقيصر من أعدائه » فقتاوا ميم 
عددا کرا منېم شیشرو ن وتعقبوا بر وتوس ومن معه آل شبه جزیرة 
البلقان وهزموه فى فلى وقتاوم . 

ورد ذلك ذهب اتتونی الى ٠‏ صر لاغیازھا ال اعداء قیصر وعاد. 
|كتافيوس لايطاليا وتولى يدوس حك أفريقية . 

وف مصر أحب انتونى كليو بطرة حا عظا » وعاش معا عيشة 
ترف وخمول » وفكر فى اقامة دولة شرقبة ها ولنفسه . 

فاتہز ا کتافوس تلك الفرصة وأثار عليه غضب الرومان » وأعلن 
السناتو المرب على كابوبطرة وهزم | كتافوس الا طول المصرى 
فى واقمة | كتيوم واقتنى أثر انتونى وكليوإطرة الى مصرء وقد انتحر 
الاثنان قبل وقرءهما في قضته . ودخلت مصر قي حك الرومان 

أصبح بعد ذلك |اکتافوس لا منافس لہ إذ لم یکن لبیدوس 
ذا خطر کیر» وقد قبل التخل عن السیاسة وصار کاهنا کیراء وانپت 
بذاك الثو رات والحر وب الامارة الى بدآت باصلاح جرا كوس في 
عام ۳ ق .م . ۰ 


~~ N — 
الارن‎ 


_ 


وعصر اجسطوس 


شکل ( ٣۲‏ ) اج طوس 


ماش اکتافوس رحد انتص ارہ ق أكتيومأربعة أرق 6ا ارف 


۶ : سياسة اکتايوس 


تلقه بلقب اجسطوس 
معی لقب امیراطور 


باه روما 


= 


بذاك المؤسس للامبراطورية . بيد أنه عى عناية كبيرة بأن لايظبر مغر 
الحا کر المستہدء ابق و ظائف الدولة کا ھی و لکن جمعہا کلہا فی شخصہ 
وتنب التلقب بلقب الاک المطلقى ) دکتاتور) es‏ 
ا 1 لقي امباطاورفل یکنا اذ یدل إلا اا عل قادة الجيش 
دی الأوظفون n‏ باس الشعب e‏ اطا هر قط . 

وعاش ا جسطوس متجرده عن اة الك : يذهب لأجااس 
العامة التصويت كمامة الشعب و بحاس في السناتو وعخطب فيه وابواب 

ولسكن کان فی الحققة ا حار المطاق » ويعاونه في الحكر جلس من . 
اخصائه وله حرس عحفظ الا من » و يعمد ءا مم ف ذلك وفي العنابة 
بتدبير الغلال اللازمة لا هل رما وبلق وار ف فك قان 
موظفون من العتقًاء ق ف اخلاصېم ل 

خم النظام على روما فی أيامه وساد السلام ف ربوعبا لود أن 

طال عہث العابشن به واش الرفاهة عل سحل البۇس 

وهم اجسطوس جد دک روما وڪسيا و قل باھی ذلك فقال : 


شکل ( ۲۳ ) مثال من الجارى الر ومائية جاب الاء 


— 
إنه جد مبانها مبنية بالان وت ركبا مبفية باارحام »> و نظم توزیعاماء 
علي دور ها وجابه من مساقات بعیدة مجارى عالية وخصص له طائفة 
من المبندسين . وحاول اصلاح الاخلاق فأحا N‏ 

کی منع تفكك الا سرات .. 

ج الامراطور معطم الاقالم منک السناتو ووضعها ف له» 
واهتم بازالة النظام السى“ الذى تقدم وصفهء فکان هو الذي يعين 
الولاة ويجرى علهم روأتب ثابتة وبراقبهم مراقبة تامة . وجعل لأسكان 
الولابات حق انتخاب مجالس هما أن ترفع الشکوی للامهراطور نفسه۔ 

ثم قام باحصاء ٠‏ دقبق للولابات وحدد بعده مقدار ا 
الناس حينئذ ما علعم بالضبط » وخلصيم بذاك من ظل ا ٤‏ 5 
المرابين . وقد أردف ذلك باصلاح جلیل هو انفاق معظم ما یی“ من 
أي اقلم ف الاقلم نفسه : ف انشاء 8 و ذلك 
من المنافع العامة 

اربناك ال في لالم ادل ابتا . 1 

. كانت الدولة تحدها حدود طبيْعية : نهر الربن فى الغرب والدانوب 
ف ف الشمالوالفرات قیالشرق . وبالقربمن تلك الحدود جانا لمت برون. 
قك نظم اجسطوس جیشا . عظا لجابة الحدود عقد له لال 
.وعشرین لوا » وجند أيضا فرقا احتباطية من آهل الولايات » وبلغ 
: عدده جا ٠.۰۰‏ جندی » ووژ عه ني معسکرات ف القط الہمةء 
e ١‏ 
وقد فِكر الامراطو رأف اخضباع المتارر رين شمالی الدائوِ ومد 
1 الاك الى بر الالب ولكن اليش الذي ذلك العرّض. هزمه 
ا تر رون وقفل راجعا . 

E‏ عضرم من زی العضور: ا 
م 


املاح الح 


فی الولایات 


الول الرومانة 


EE 
عمر اجسطوس‎ 


~ 8 س 
وقد تقدم أن الرو مان إتصاوا بالحضارة الاغر يقية فاصبح متعابوم 
شدیدی الشغف بآداب الاغر یق › حتی کانوا يفضلون استمال 
الاغر يقية فا بيهم عل اللاتينية لخم . ولما قام شيشرون وکتب 
باللاتيئية وأجاد إجادة عظيمة أثبت بذاك آنها تصلح التعببر عن کل 


امعان . ولازال ما كتيهشيشر ون الخطابة والا دب والتر اسل مذي 
لادبا" من جميع المم » قفضله عل اللاتينية عظم . ۰ 

وكان اجسطوس ميل الى الطة الادياء وتبعهفي ذلك بعض عظ 
ارومان ومنېم مایسیناس ويضرب به امل فی تشجیع الدب ورجا 
وشا اجسطوس داربن عظيمين الكتب في روما . قلا جب أن ظهر 
فی عصره رجال نوابغ برزوا فی محتلف الفنون . فكتب ليفى تارا 
اروما استخرقو ضعه أربعينعاما . وظهر من الشعراهو راس وفرجيل. 

هذا ما کان من أمر الادب » ولكن الرومان م يصاوا ف الرسم 
والبتاء وصنع القاثيل الى ما وصل اليه الاغريق ء وكذلك ف العلوم. 
يدلك على ذلك أن المؤ ف العلىالو حيد الذىوضع فى عصر اجسطوس . 
هو جغرافية اشطرابون . ولم یکن اسطرابون رومانبا بل کان اغریقا 
يسكن فى روما . كذلك فى الفلسفة لم يبلغ الرو مان ما بلغه الاغريق . 

وجلة القول أن الرومان امتازوا بحكمتهم السياسية فكانوا أقدر 
من الاغريق ف التشريع وا كفا مهم ف الحكر والحرب » أما الاغريق 
فکانوا شعبا واسع الخبال سريع الفبم بلغ ف الفنون وال داب مبلغا 
لم بر النار ن له مشيلا . 

مات اجسطوس ف عام ٤٠م‏ . وهو ف السادسة والسبعان من عره 
ول يرك ولآ قال ا لحك الى ان زوجته يبروس . 

- کان تاریو سا آماھرآً وسا کا حازماولتکن الناس ل بوه 


ا ل للاستبداد » وآقل عناية بالحافظلةعل 
ظاهر الدستورية » وا كثر اقتصادا فى نما الاإهى العامة . وفىآخر 


-\Y— )‏ د 
که فد e‏ الفساد کک افا 


f 1‏ 
شکل ( ( ۽ مثا رومان پوضح اثر الف الاغر بى قافن اونا 


E‏ أن نذ > ر أنتاسيتوس لم يكن من حبون الاميراطورية. 
e aT 2‏ کالیجولا وکلودیوس 


بريطانة ولاية رومائية 


رول 


کل ستکا 


احراق روما 


موت ارون 
عام ¢. 


— (A 

تول كالىچولا وهو ف الخامسة والعشرين من عمره» وقد اتل 
تول تلك الاطة الهائة فانصرف الى الشہو ات ویدد ماچيه 
رو ردخ ناتاه آ۵ ین اه تملا اربناك اتان 
للظم المبورية آم قتلی بعد أن حك أربع سنين 

وحک بعده کو ديوس وکان ضعينف العقل الاق وام ماینکر 
هن ره تاعا اله خرن منجريرة بريطاية ( لرا لايع 
الحك الروماى وقد مات مسموما . 

وولو . وکانآسوآمن حكر : ترك حبل الا مور عل 
غار اء وصرف وقته لاهيالاعباً ء وأصبح يضرب به الل فى القسوة» 
فقتل الفیلسوف کا ۇدبه زره وقتل أيضاً مه وهكذا. 

وف أيامه أحرقت /مدينة روما وذاع بين الاس أنه أحرقها 
کیت اف إعادة بناما موقيل أ أنه جلس عزف عل قيثارته 
حا کانت :انار تتلتهم المد .ولا عة في ذلك وان کانت الاشاعة 


تدل على رآی الناس ف ترون و قعہم ارتکابه أ جرم . ؛ 


وقد أخذ يخمع الال الاه واشټد ف ذلك أثار ذلك اسشا عام 
وقتل ترون تقسه قبل أن پقع فى E‏ 


حک ! بأعدامه : 


ج 
ال خ اتل .. 


م و 


القباعر ة مرضي وارر. شوش 


قام بن قواد الجیش بعد بوتا نیروان تاع على اعرش وجح 
حدم فبازيان وتولى الامبراظورية فی عأم ٩1م‏ 

یعرف فسبازیان ومن خلفه من أسرته بالقياصرة الفلاضين» وكانوا 
حكاما عظا ما عادو للذولة ما كانت عليه آبام أجسطوس ا 
القوة والزفاهية . ۱ 

أصلح فسبازیان ما تل من الامور االله > وأعاد النظام في 


الجيش» و خد الثورات الختلفة . وأخرج مز االسنانو عدمى الاهلية ‏ 


من رجاله» والنی قانوناً بیج لامر اطرن شك إأعدائه جلة واحدة 
دون حا كمة 

وتولی بعده ابنه تپتوس »و لم ک العلا Ls‏ . وف بام أيه 
تول إخجاد ثورة قام با الاسرائيليون واستولل عل ارشلږ و دمر مبانیبا 
وقد حدث فآیامه وران ب ركان قزوف و تخر يه المدن علي سفحه 
ومنما بوم . ) 

انتہت مدة الفلافين في عام ۹م. وقامت بعدم أسرة الانتونين 

ومن اشر رجال هذه الاسرة الامہراطور تراجان» و کان قائدا 
ماهرا دفع المتعربرين عن حدود الدولة» واستعمر ولاية دأشيا وهی 


الان جز* من رومانا المحاللة . وأضاف الى الدولة أيضاً أرمينياوآشور . 
والارض بن الدجلة والفرات . وقد نتصب فى روما العمودالمشہور 


بام عمود تراجان تخلیدا طمذه ال حروب 


وکان تراجان شه اجطوس‌فشدة احترامهللىظاهرالدستور ية 
وف ساطة عیشته 


قسباز يان 
4 2.1 


حم فسبازین 


تیتوس ۷۹ = ۸۰ م 
تخريب أوشليم 32 


تدمار بومی 2۷۹ 


راان 
۸ —-1۷م. 
ولا داشا 


اقساع الدولة ف الشرق 


شکل (هم) تر آجان 

ا وخافه مير اطورعظم ھو ھادر بان وکانأیضا قائدا عظما و حا 
CIYA IY‏ ماهرا. ولا رأي آترفتوح سافه کات مصدر ضعف لا قوة تخل عنبا 
سور مااريان ٠‏ وجعل‌الفرات<د الدولةرإلشرق: وبنى اسوارا على الحدو دالشمالية نع 
المعربرين من التوغل في أرض الدولة . وأشبر تلك الا سوار سوز 
هادر ران فی شمال انعانرة؛ و كانت تمد شرقا وغربا بن الحرين › 

ولاتزال أجزاء من باقة .' 
وكان حب التجول في الولايات » وأا حل ترك مايدل على عظم 
همته . واهتم بنو ع حاص باقا مة البانیالختلفةو ترم الما القد مة ؛ وكان 
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عب انا حبا كيرا .و ګیل لاس نی فا والعنا 4 ا فکانت تعر بام 
مل له هادربان ۰ 


شکل ( ۴۲۹ )+ ازيان ا 


ونا الامراطو رأث آخر ف التارح الرو مال : وذلك آنه حقی 
أ امه کات الادأرة ف لک الع اء فاتتزعها مم ٠‏ واو ا مو ظفین . الاارة 
اتن في و ظا غم من الا حرار ا هو الحال فى المحكومات الاضرة 2 
.ویدا أيضا a‏ الةو انين المي فة ۴ و و اح دة ھ‌ و القرانين 
و ع من نو عها ۰ 
وبا اة بلغت الدولة الرو مانية أيامه ملغ قوتها . وني مدة خلفه بدت بد اغات التربرين 


e“ 


E و‎ 


إغارات امت رر اليا سان عله ¢ ول لته إل بانحلال الذولة 
وقيام مالك المتررين لبا 
اتدت تاك الاغارافيعهدأحدخلناء هادرانالامراطورالفي لوف 


٠ ۰ ۴۷) 2‏ اروس 


ما رکس ارلپوس لبوغ ا ىر ا E‏ ارو 
الفاسفة . فعاش طول حکه ف حر ب ممم ls.‏ پس من الوصو للعرضه 
بالقنال اسن نة خطرة ھ الماح لبعضېم بالسکی ف اض ألدولة 


بدأ موت ما رکس ارلیوسء‌صرسادت فه ن وذلك لتدخل 
الالو ية الختافة فى تعيين القياصرة ٠‏ وقامت بينها حروب طويلة 
أضعقت الدو اة اضعافا كيرا . ولا أدل على سوء الحالة من أته حكم فى 
مائة سنة تمانبة وعشرون امبراطورا . 

تتجت من ذلك تناج سيئة : شارت عدة ولایات وخر جت عن 
حكم الدولة» وعبث المتبررون بالحدود وعاثوا ف أرضما فسادا . 

وقد حاول الامبراطور دقلد انوس اصلاح ذلك » وکان یری أن 
لا طاقة لرجل واحد بعكم الدولة كلما فأقام معه امبراطورا آخر مقر 
جکمه ميلان ف إیطالیاء وأ أيضا قيصرين آخربن أقل مرتبة من 
دقلدیانوس وز میله ویتوليان الاءبراطورية بعد مونہما . وقد قدر أن 
ذلك الترتيب متع الجند من التدخل في تعبين القياصرة . 

اختص دقلد يان وس بأمر الشرق وابتدع فى عيشته بدعة سيثة : تلك 
ص الاتزوا* عن أعين الشعب وحاطة شخصه مظاهر الملكة الشرقة 
وظن أنه بذاك تعظم هیبته فلا بسر فرد على مسه بسو“ . وزاد أ ا 
فى عدد الموظفين لتوسيعه نطاتق الكو مة . 

فشلت سباسة دقلدیان وس : : فقس الدو لهل يژد الى الغرض منه . 
فل منع الحروب الأأهلية » والبذخ والاسراف والاكثار من عدد 
اموظفين أفقر ألامبراطورية 

ول يدم النظام الذى وضعه بعد موته» اذ اتتصر أحد الرومان 
قسطنطان على منافسيه وتولى الامبراطورية ووحدها ثائية . 


عصر الفوضى ار ية 


دقلدپانوس 
f Teo — RE‏ 


تقسيم الدولة 


فشل سياسة دقلدیانوس 


AS 
أسس قسطنطان مدينة الق طنطينة واتخذها مقرا لدولته» م رفع‎ e 


المسيحة دن الدولة ت ۰ « e‏ 
e‏ دين الدولة الرسمی ف عام ٣۲‏ م , واجتمع ی أیامه بناء عل مشورته 


اأصرى . 


TT 
انتا امس‎ 


اأر فىآخر لقصل السابق الي اتصارامسيحية عل الوئنة ف أبم 

قطنطين» وثتت بذاك دعاما وأصبحت عنصراً ا من عناص 
الحضارة الاورية الحدية . وأثر المسيحية ف التارخ أعظم ‏ شاا من 
القانون.الز ومانى وال كاب اللاتينية والاغريقية : إذ نها دن الاين 
من التق » أما الفلسفة والا“دب فلا تؤثر إلا ي قليل من الاس 
فلا ينع طالب التار تخ الا العناية بدراستا دراسة تارضية إعيدة عن 
ا 

ا اناس الى اعتناق دينهء فاعتنقه أولا الكشر 
8 ٤م‏ آخذ بولس أحد الحوارين بحاول ف غار 
الاسرائيليان جال ف آسيا الصغرى وبلاد الا غريق وألى عصا النسبار 
فی روما حیث عدم ف عهد نرون. وقد خاف بولس الرسائل الى 
ناء رحلاته وانتشرت باللغة الاغريقية وشخف الناس ہا 

نقشرت أيضا كتب أربعة تقض سرة المسيح وتنضمن تعليمه» 
ا ا الاربعة ورسائل بولس هى أهم حو يات العهد الجديد - 

نتشر الدىن اتنشارآ سرد بغاً فی سار ارجا“ الدواة 7 ومانبةء ولنلك 
رارع آباب: ٠‏ 

مہا ضعف الدن الرومانی الو تی » .وعببه وعنْب العبادات الوثنية 

يما أا لا تملح للاننان إلا في طفولة الحضارة » ينفر ننه اذا ضح 
افکزه وتکون خلقه» ليست العبادات الو نة إلا قو ر ال 
إتقاء شر ألا لة أو استجداء خيرها : : 


وقد حاولت الفلسفة تكيل ماق الوثئة من نقص :فل اقا 


الدعوة السيحية 
ہولس 
کله فی روما 
ق م 
رسائله 


المد الجديد 


اباب شار اللبيحية 


ضف الوثفية 


اارواقون 


أسیاب اضطباد 
امین 


عبأدة الاميراطور 
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الاأغريق الفرق بين الخر والشر » وينوا واجبات الانسان الختلفة ء 
وأهتمت طائفة الروأقين بالاخلاق جشت عل الصبر والتجاد والتو اضع 
ونهت عن الكر والاثرة واستنكرت الرق والقسوة . 

اننشرت هذه الا راء بین الرومان » وهنه تأملات مار کس ارلیوس 
آثر من آثارها . 

ولكن الفلسفة لا تنفذ الى قاوب الكشرين ولا تبلغ من العامة 
ما يبلغه منپا دن يعلم الوحدانية وحب الله والناس ويفرر تساوی 
الحلق جيعا. . 

انتشرت المسيحية بذلك » ولم ترض حكومة الدو لة الرومانية عن 
ذلك فعمدت الى اضطہاد معتنقما . 

ولم يكن ذلك الاضطاد صادراً عن غاظة قلب آو کره لکل مام 
يكن مألوفاً فقط » فقد اضطد المسيحية بعض من أ كرم القياصرة 
خلقاً وأوسعہم فكراًء إنما كان الاضطباد لشعورالحكومة بأن الدن 
الجديد بنقض الا سس اتى قام علا الجتمع الروماف . 

أنكرتالمسيحية الرق والقسوة قي معاماة الارقاء على حين أنالو ثنة 
تعدهما أمرآً طبيعياً > وحشت المسيحية غلى التواضع وانكار الات 
والاخوة أما الطبقات الرومانية الحا كمة فكانت قابمة على تمييز الناس 
يعضمم عن بعض وتعد السعى الى القوة وال جاه والأروة أمراً مشروعاًء 
فلا بحب أن أوجست خيفة من اتتشار ادنا ل مديد بن‌الفقراء والارةه 

ورفض المسيحيون التعبد لمائيل القياصرة المنصوبة فا عاد وكانت 

تلك العبادة فرضا على الميع » فعدت الحكومة ذلك عصياناً وخيانة» 
وحداها ذلك الى اضطماد المسيحيين وعدم فة خارجة على إلباعة 

وقد بلخ الاضطاد أشده في عهد نرو ن ودقلديانوس ولکنه | 
يأت بالخرض المقصود منه» بل زاد السيحيين تمسكا يديهم الى أن 
أصبحوا فأيام قسطنطين أ كار عدد| من الو ثنيين » فرأىجذا |لامبراطور 
أن يحمل دن الكثرة دن الدو لة الرسمى . 
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ولاارتفع عن المسحيان الاضطاد بدو بنقسمون فرقا وقام فم 
قسیس امه ار یوس دعو الى مذهب‌عرف بالا رر ب نسبةاليه ءفاجتمع 
من رجال الدین جنع كبر ف مدينة نيقية نيقية ونظر فيا لحلاف السائدوقرر 
أن ريوس ملحد و طلب الى قسطنطين عقاب الملحدين . 

وبعد قدطنطين حاول أحد القياصرة نقض ماعمله . وذلك هو 
الامبراطور جوليان نشأني أثينا و درس الفلسفة الاغريقية وعبل عل 
اعادة الوثنة » ولكنه مات وعكس خلفه سياسته . 

ولا استنب‌الامر للسيحية تماما أخذت المحكومة تضطبد الوثنة 
فاصدر الامراطور ثيودوسيوس مرسوما حم اعتناق المسيحيةوحرم 
عباده الاوثان وأغلق معايدها . 

قامت‌الكنائس الختلفة ف المدن المبمة و اشرت ما كنائس روما 
والاسكندرية وارشلم وانطاكة والقسطنطبنيةء و جعلت لقسسہا 
مراتب متتالبة وصارت ف جموعما شبة عحكو مة منظمة . ولكنا 
کانت تختلف اخحتلافا جوهر یا عن نظام الدو لة الرومانی : فیا کانت 
ساطة الامبراطو ر استبدادية كان المسحيون يشت ركون فى انتخاب 
الاساقفة . وكان الاساقفة يدبرون الامور المبمة بالتشاور معآفى 
ججامع 'عامة 

تغلب عل الدولة الرومانة ا تر رونو زال ملكا ولكن الكليسة 
بقيت ونت عظيمة الار فى تار العصو ر الوسطى والعصور 
الحدثة . 
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الالاد 


بقاء الكتسة يعد 
زوال الدولة الرومانة 


اساب تارات 
المر ن 


سقيقة الاغارات 


لفظ متیر رسن 


تاسيس مالك التر رن 


القوط 
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اكہرل الول الرو مائ 


وتأسيس دو لة المتبررن 


في القرن الثانى بعد الميلاد اخذتالقبائلالمتربرة الساكنة فىوسط 
أوربا و شمالبا تعاو ل الاستيلاء على أراضى الدولة الرو ماة . 

وقد شجعهم على ذلك مارآوه من ضعف الدو ل الحربى اذ أن من 
المنربرين من خدم ف الجبوش الرو مانية . وطمع التررون أيضا في 
ثروة المان الرومائية الا أن أعظم ما بعثهم على الاغارة على الدولة 
فرارم من وجه متررین آخرین قدموا من أ٠‏ سيا حوالى ذلك الرقت 

وتخطىء اذا تصورنا المت ررر جيعا زاحفين نعو الجنو بكسيل من 
الاء حرف ما يعتوره من العقبا ت؛ أواذا ظتنا أن الحكومة الرومانية 
بجزت مرة واحدة عن صدم فد قطت تواً يكنالامركذالك فکثیرا 
ماردم الرومان وأثبتوا آنهم أ كار هنهم دراية بفن الحرب . هذا إلى 
کارا ات ا باذن مرے 


.القياصرة و دانوا مم بالطاعة بل وتلقبوا بألقاب رومانية 


ویلزمنا أن ننه أيضا الى أن لفظ متبربرن لا يصح اطلاقه عابم 
جمیعا فقد كانت قبائل م مهم راغبة أشد رغبة ي الاحتفاظط لار 
ألأره مانة به وع أستعداد ام للتمدن و النرف . 

انحلت ألدولة الرومانية الال بطيثا و قامت محلا عاك حختلفةمتربرة 
هى أصل المالك الاوربة المحدثة . تار اتر رین حينئذ شأن کبار. 
كان القوط يسكنون ف‌القرن الثالت وسط أوربا بين الحر الاسودوعر 
بلطيق ء واتتشرت يينهم المسيحية ولكنعلى مذهب آريوس ثم عام 


NZ 


تتار من آسيا يعرفون باون وذلك فى عام .فسمح الاماراطور 
فالس للقوط بعبورالدانزوب والسکنی ف ا رض الدولة .ولکنەخشی 
کرم فانقض عام ولكهم تغلوا عليه وقتلوه فى واقعة أدرنه 
عام ۳۷۸ م . وفي عام ۴۸۳ منحېم الا ماراطور ٹيودسيوس أرضا في 
تراقیا وآسیا الصغری عل شرط أن يعینوه فی حرو به . 


وعند موت یو دسی وس ف عام ۳٩۵‏ م . أنقسمت ألدولة قسمین: ۰ 


شرقة و عاصمتها القطنطينية » وغربية و عاصمتبا روما. م تولى أمر 
القوط قائد طموح ولع بالمحرب هو الاريك . غزا ابطالیا واستول عل 
روماثي عام ٤٠١‏ ˆ . ولکنه مات قبل آن تم شح ايطاليا . وارتحل 
قو مه و عرفو بالقوط الخرسين غرنا وأسسوأ ٤‏ جنونی 
فرذہ) وشعالی اسبائیا . 

| تقر القوط ان ف ایطابا ول کن قوط رومااذذاك تمد 
الدولة الرومانىة ولك ن كان لذلك الحادث رف نفوس الناس اذ کات 
تلك المرة هى الاو لى لتغلب المت ررين على تلك المدينة العظيمة :. 

إتنته الدولة حينئذ و الكنما فقدت و لاياتما الواحدة بعد الاخرى 
فغزت قبائل الفندال أفريقية ف عام ٠٢۹‏ م . وقد وصاو | البها ماربن 
بفرنسا واسبانيا وأسسوا ملكتم هناك . وكانوا علإعكس القوط قساة. 


اقلوب نپاین . . واأنطمست عل أيديهم معام الجضارة الزو مائنة بأفريقمة ۰ 


وف وقت مااتحد الرومان والمتبررون آمام خطر دمم جميعاً : 
ذلك هو اغارة المون وكانوا متربرين أسيو بين أغاروا تحت قيادة ملكيم 
أتيلا علشرق أو را ونهبوه حت آسوار مدينة القسطنطينية » ثم انجموا 
غربا حتى وصنلوا الى فرذساء وهناك عند مدينة تروي تاباهم جوع 


e e رومان والقوط‎ 


مدينة روما . e‏ م 


امون 


وأقعة أدرته 


„¢ ۷ e 


تقس الدولة 
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الآريك زعيم القوط _ . 


٠ ٠‏ يستولى على روما 


+£ م 
ملک القوط الغربيان 


علكة الفندال 
٠‏ فى أفريقية 
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نب الفتدال روما 
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اتبا النواة الرومانة 
الترية ۷١‏ 


ادرک 


ابطالیا بعد ٤۷١‏ م۔ 


القوط اشرقبون 
ف ابطالا 


يودورىك 


جتنان 


اللبارد فى ايطاليا 
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حت روما بذلك من شره ولكن دهمما الفندال فى عام ٥٥ع‏ م» 
واستولوا علا ونمبوها نبا تاما . 

ضعف القياصرة في رو ما عن دفع هذه الكوارث المتوالية وأستبد 
بالا مر دونہم قواد وکلهم من أصل مترر . وف عام ٤۷٩‏ م . أعلن 
آدو كر صاحب الا مر اذ ذاك اتهاء الدولة في الخغرب والاكتفاء 
بالامراطورا لمحا ك فى القسطنطينية . 

بقت الدو لة الرو مانة الشرقة حتى عام ٠٤٥۳‏ م لما استولی تر 
الفاح على القسطنطينية و حاولت مرارا أن تحكم الاجراء النربية مثل 
ايطاليا واسبانيا وافربقية و لکن لم يكن نجاحبا فى كل تاك الحاو لات 
إلا مؤقتا. وكان الامر فى غرنى أو ربا للمالك الجديدة. 

نازع عل أيطاليا بعد عام ۷٠‏ م . المتررون والقياصرة الشرقيون 
لاهميتها ال مخرافية ولوجود روما با 

انتصر المتررو ن فدخل ابطالا القوط الشر قيون فى عام ٩۸٤م‏ . 
تحت قيادة ملكېم ثيودو ريك . 

حکم یودو ريك ایطالیا ثلاثا و ثلاثین سنة» وکان رجلا مستنیرا 

عادلا » استعان بالرو مان فى الحكم وترك لارعية ما الفته من القوانين 
وثائى أرضماء ولكن القوط ل بختلطو | بالابطاليين بل حال بين الشعبين 
اعتناق القوط مذهب رو س وکان فى رأي الابطالن إ لادا . 

ولعد موت بودو ريك ف عام م‘ مح القصر الشرف 
جستنيان الني خاد امه يحمع القوانين الرو مانبة فى استرجاع شالى 
أفريقية من الفندال و أجزاء من اسبانبا من القوط الغريين وا يطالا 
خلفاء ثيودو ريك . 

وللكن حك القسطنطينية لم يدم طو يلاف عام ۸٩۵م‏ . آغارت عل 
ايطاليا قبائل اللبارد وتملكت معظم شبه الجزرة ولكن احتفظت 
الدولة الرو مانية الشرقية ببعض ملنكانبا في ابطاليا . 
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وترکت سکانہا وشآنہم فل بقو وا على دفع قبائل الانعل والسكسون , 


. والجؤت التى تركت مواطنما الاأولى حول مصب تهر الالب وأغارت 
عل بر يطائة في القرنن ا حامس والسادس بعد اليلاد . 

قامت للىخبرين مالك متعددة صغبرة منہا کنت ووسکسوسسکس 
ونور يريا ومسا وات انجلا ء و وقعت تلك امالك فی حروب 
طو بل وصارت انجلرة بذلك الاقام معزل عن أوربا حتى أواسط 
القرن التاسع ما خضع معظما لحكم واحد . 

تقدم كين أقام القوط الغرييون والبرجنديون ملكا ف جنوي 
فر نما وشرقيا . آما ني شماليبا فقام فيه ملك القرنمة . وحم شأن عظم 
ف التار تخ : فقد وروا ملك المتبربرسن الا خرن ونشروا المسحة 
وحکمېم فی وط وربا وشمالیما أى فى أرض لم تطأها قدم ی 
فاح رومانی . 

وکانوا تی اول آرم قبائل متحاربة ء م تولی فی عام ٤۸۱‏ م۔ 
كلوفس زعامة بعض القبائل وأخذ بط سلطانه على جميع الفرنحة 
وعل البرجنديين والقوط الغربيين ونج في ذلك نجاسا عظعا 


ومن ام حوادت حكه اعتناقه المسيحية ف عام 4٩1‏ م وکان ذلك ` 


بد صداقة بين الفر فة والبابوات رؤساء الكنيسة فى الغرب أثرت في 
تار العصو ر الوسطى تأثرا كيرا » إذ ساعد البابوات ملوك الفرنحة 
بنفوذم المعتوي » وساعد ملوك الفرنجة البابوات على اسقاط ملوك 
اللبارد وعلى الجاد ملك فى ايطالا عكمه البابوات . 


مل الرجنديين 


ملك الفر نة 


شن 


الغرنجة واابابرية 


علاقة الرومان عر 


يولوس صرف معر 


اتون فی مص 
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مەم و رر ے رو مات 


بدأت علاقة الرومان بمصر أيام البطالسة وقت أن كانت روما 
تکافح قرطاجنة » وکانت تلك العلاقات ودية »م خرجت روما من 
الحرب البو نبة ظافرة وضعف البطالسة فدخلت مصر فى ححابة الرومانء 
يدفعون عنما اعداءها الا"تين من ناحية الشرق و يسبطرون عل 
علاقاتما اللخارجية ويتدخاون فما يقوم بن آفراد أسرة البطالسة من 
نزاع .كل ذلك عملا بالسياسة الى تقدم وصفها وال كانت تفضل 
السيطرة على أمم الشرق على كم 

وقد كان من تناج ذلك أن ماوك مصر البطالسة لم يكن همم بد من 
الاشتباك ني حرب الاحزاب فى روما الت تقدم وصف آدوارها عند 
الكلام على عصر الثورات . و من ذلك أنه عند مأ فر بو مبى بعد واقعة 
فرساليا الى مصر تبعه بوليوس قبصر . فأقام بها مدة مع كليو بطرة 
( من آشہر شہیرات ت العام ) واتتصر ها وثبت قدمها في الحكم» وتنازع 

مع أحد القواد المصريين واستولى على الاسكندرية عنوة. ويقال إن 
تة الامکندربة اشر أحرقت فى أثناء ذلك النزاع . ولكن قيصر 
ل يخير علاقات الرومان القديمة صر بل تر کہا کا انت ول یم مر 
الى متلكات الدولة الأ خرى . 

ولا قنل ولوس صر وقام انتونی واکتافیوس للثأر من قتلته 
افكت فصر طاق جرب الأحرات الررفانة رايت ك اة 
الى أعداء انتوف وأكتافيوس وأراد الول معاقبتها على ذلك » ولكاه 
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أحبہا حباً شدیدآً وأقام معا ق مصر فى مو » وقام النزاع بینه و بین‌ز ميل 
| كتاف وس» وانتصر | كتافيوس في واقعة ١‏ كتيوم البحرية عام ١٣م.‏ 
واتتحر اتتونى وكليوبطرة وصارتمصر منذ ذلكالتارخ ولاة رومانة 

تقدم أن آجسطوس غير من نظام ا لحك ني الاقالم أنه خر ج 
معظمما من سبطرة السناتو ووضعها تحت حكه مباشرة . وقد كانف 
مصر من الولايات من هذا النو ع ليس للسناتو فى أي أمر مرن 
أمورها دخل . 

ولم يغير الامبراطورمن نظام الحكم المتبع فيز من البطالسة عل 
على البلاد والياً مقره الاسكندرية وقسما إلى عدة مدريات عم کل 
مہا مدر. وقد بقيت البلاد عل هذا النظام حتی ناء الم الرومای . 

كذلك بدا الم الرو ما ف عام م ا 
RT‏ 


كان هذا ا لحك حكا عسكرياً محضآً حكم دولة غالبة آمة مغاوبةء. 


فر تكن مصر في أثنائه م ركزا للحضارة الرومانة کا كانت أيام 
البطالسة ء ر كرا للحضارة الاغريقية . ول بك حكممصر بوأسطةو لاة 
أجانب باس قياصرة بعيدين ما نع زوال الحضارة الملصرة القدمة فل 
يكن صر أثر في نمو الحضارة الرومانة ولا هى احتفظت عضار تما 
القدمة 

ام آفاضل القياصرة محكم البلاد حكا عادلا وبالعناية بتجارتبا 


وغر ر ذلك من موارد ٹروتما : فأعاد تراجان مشلا اليج بين اليل ٠‏ 


والبحر الاحر وأصلح دقلديانوس من مالبة البلاد ا آهل 
الاسكندرية على عبرم فأقاموا عمودا ثذ كارا له هو عبود السوارى 
المعروف» وف عهد هذا القىصر وأمثاله عنى الرومان بدفع الماررين 
من عرب ونوبة وسكان الصحاري شرق ؤادی النيل عن حدو د مضر. 
و أقامالقياصر سا بعضالمبانی أو داچ أ جديدة من معابدقد مة. 


واقعة ١‏ كتيوم 


مصر ولاية روه‌اة 


مصر فی عد 
اجسطوس 


عبزات 


المج الروماو 


عود العوأارى 


۱1 


شکل (f)‏ ود السوارى 


ن ومن أشہر عمائر الرومان حصن بابلیون وهو بناء قد يقال انه من 
صنع الفرس ولا تزال بعض أراجه قابمة بمصر القدمة 
ولم تكن الأمور دانما عل هذا النوال فقد قاست مصر كثراً 
أبام القياصرة الضعاف . فكانت تقوم عندئل الفتن الكبيرة بين 
الاجناس الختلفة السا كنة فى مصر و على الاخص ف الاسكندرمة بين 
اهود والاغريق » أو بحاول عندثذ ذوو الاطاع من القواد الرومان 
الاستقلال صر » أو حاول عندئذ ا لمصربون رفع النبر عن أعناقيم . 
وكل ذلك بؤدى الى سفاك الدماء والفوضى وفقر البلاد . 


وان امرون ينز ون فرض ألفوطى للاغارة عل حدود البلاد 


3 

وبلغ الامر ان تمكنت ملك صغرة من الاستيلا عل مصر وحکما 
سنتین : GS‏ في الصحراء ٻبن سور يا والفرات 
أبام ملكتا اشہورة زنويا. 

أم ما حدث في سا العهد الرومائى اتتشار المسيحية في مصر 
ولا بعلم بالضبط متی بداً ذلك . والظاهر أن اول انتشارها کان بين 
المود المقيمين فى الاسكندرية نم بين الاغريق م بين المصر بين 

اعتنق المصريون كلهم المسيحية وكانوا على استعداد لنلك . 
العبادات الوثنبة القد مة كانت قد فقدت سلطانا على عقومم» ووجدوا 
فى الدن الجديد عقيدة ال محياة الآ حرة» وهى من أم عقائدم القدمةء 
وکانوا شعباً مستعبدآً له في تعلم ااسیحية الاجتهاعی سلوی , 

هناك اختلاف بين الكنيسة الاغريقة والكنسة المصرية . 
فتغلب فى الاولى الاّراء الفلسفية وحب الجدل ء أما الثائبة فتغلب فبا 
دودح الزهد والتأمل . كار من المصريين من انزوى عن مساوىء 
العا وشروره» وآوی الى الکوف والصوامع » وقامت في مصر 
الدرة الكشرة . والظاهر أن من المصريين من آثر الرهبنة فرارآمن 
الضرائب والخدمة العسكر ية . 

وقاومت الحكومة الرومانية اتتشار السحية حتى أيام قطنطين 
کا تقد 

وأسوأً الاضطباد ما وقع أيام دقلديانوس فقد قتل بأمره عدد 
كير من المسيحيين فى مصر . و يسمى الاقباط عصره بعصر الشبداء 
وجعلوا آول حكه ( سنة ۲۸٤‏ م ) مبدأً لتار خیم . 

سات الحالة ف مصر على توال‌الزمن فصارت البلاد ف فقر مدقع 
لاتقوى على دفع ما فرضته المحكومة علما من‌الضرائب» واشتد النراع 
يهن الطواثى ألدينية الختلفة » واختل الا من في قراها وعلى حدودها . 


استیلاء نویا عل مصر 


اهار الميحة ق مصر 


اتاق اام ينا مسيحة 


الاخلاف بنا سين 
الاغر يق والمسيحين 
ا 


اأرهينة فى دمر 


الاضطباد يام قلديانوس 


اقپاء الحکر الرومانی 


۱۸ سے 


اغارة الرس على مدر کره المصریون حم الرومان فح توغل الفرس ف املاك 
فذ۴ ٠۷٠‏ الدولة الرومانية وفتحيم الاسكندرية سنة ۷( م . ولكن لم يدمحم 
القرس طويلا 
فقد قام الامبراطو ر هرقل وأجلى الفرس من متلكاته وغرا بلادم 
عودة الرومان 21۲۸ وول قاءدة ملكهم فاضططر الفرس الى الانسحاب من مصر وعاد 
اليما الرو مان وذلك ف عام ۲۸م . 
اوح الاسلامية ل تفد تلك الحروب لا الفرس ولا الرومان بل أضعفتیم جميعا 
وقت بدء الفثوح الاسلامية العظيمة التى ما بشت أن أمتدت ال 
قح مہ 4 فارس تفسہا واننزعت من الرومان سوريا فلسطن م مصر ف 
. عام ٤١‏ م 


